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الإفتتاحية 
يتنـاول العـدد رقـم 60 مـن دوريـة »الفصليـة« التـي 
تصـدر عـن الهيئـة المسـتقلة لحقوق الإنسـان »ديوان 
المظالم«، والذي جاء تحت عنوان »الإحتلال طويل 
الأمـد لفلسـطين وآفـاق الإنعتـاق منـه« مجموعـة من 
القضايـا وثيقـة الصلـة بالمرحلـة الراهنة والتحولات 
الرئيـس  إعـلان  بعـد  خاصـة  والدوليـة،  الإقليميـة 
الأمركـي دونالـد ترامـب الإعتـراف بالقـدس عاصمة 

لإسرائيل  

وأوراق  المقـالات  مـن  مجموعـة  العـدد  يسـتعرض 
)الاحتـلال  مؤتمـر  فـي  تقديمهـا  تـم  التـي  العمـل 
الإسـرائيلي طويـل الأمـد وواقـع حقـوق الإنسـان فـي 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967( والـذي 
نظمتـه الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان والشـبكة 
الإنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات  العربيـة 
والمركـز الوطنـي لحقوق الإنسـان في الأردن. والذي 
عقـد فـي عمـان علـى مدار يومـي 12 و1٣ أيار /مايو 
2018 ، وشـارك بـه خبـراء قانونيـون دوليـون وعـرب، 
غيـر  ومؤسسـات  دوليـة  مؤسسـات  عـن  وممثلـون 
حكوميـة عربيـة ودوليـة، ومؤسسـات مجتمـع مدنـي، 
بالإضافـة إلـى رؤسـاء وأعضـاء المؤسسـات الوطنيـة 
لحقوق الإنسـان، ونشـطاء حقوق إنسان، وأكاديميون 

وممثلـو وسـائل إعـلام.  

تضمـن العـدد ورقـة عمـل بعنـوان نحـو اسـتراتيجية 
حقوقيـة لإنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي، وحاولـت هذه 
الورقـة الإجابـة علـى سـؤال محـوري حـول إمكانيـة 
الوطنـي  التحـرر  لإنجـاز  الدولـي  القانـون  توظيـف 
بجوانبـه  الدولـي،  القانـون  إلـى  بالاشـارة  وذلـك 
انسـاني،  دولـي  قانـون  مـن  المختلفـة  ومسـتوياته 
القانـون  وحديثـا  الانسـان،  لحقـوق  دولـي  وقانـون 

الدولـي.  الجنائـي 

بوصفـه  الاسـتيطان  لمناقشـة  العـدد  تطـرق  كمـا 
إسـرائيل  تنتهجهـا  التـي  والسياسـة  حـرب  جريمـة 
منـذ العـام 1967 علـى صعيـد إقامـة المسـتعمرات 
المدنيـة فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة »مخالفـة 
الدولـي  القانـون  مبـادئ  مـن  أساسـيين  لمبدأيـن 

الإنسـاني العرفـي، وهمـا: الطابع المؤقت للاحتلال، 
والحظـر المفـروض علـى نقـل المدنييـن إلـى الإقليـم 

الاحتـلال،  تحـت  الواقـع 

كما احتوى العدد ورقة عمل حول الفرص والتحديات 
الماثلـة أمـام التمـاس المسـاءلة عـن جرائـم الحـرب 
الجنائيـة  المحكمـة  نظـام  بموجـب  فلسـطين  فـي 
الدوليـة، وتنطلـق الورقـة مـن اسـتعراض خلفيـة حول 
الدراسـة التـي تجُريهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
بمـا فيهـا التدابيـر التـي اتخذتهـا فلسـطين لتحريـك 
ـل المحكمـة والحالـة الراهنـة التـي وصلـت هـذه  تدخُّ

الدراسـة إليهـا.

بالإضافـة إلـى تقديـم قراءة متعمقـة لتأثير القرارات 
الأمريكيـة علـى أهالـي القـدس العـرب، مـن نواحـي 
ودينيـة  وسياسـية  وإقتصاديـة  وأمنيـة  قوميـة 

وإجتماعيـة. 

الفلسـطينيون، سـبعون عامًـا في المنفـى: حق العودة 
واسـتعادة الحقـوق كان محـور الورقـة التـي ناقشـت 
واقـع اللاجئيـن الفلسـطينيين بعـد سـبعين عاماً على 
الإحتـلال، وكـذا الأسـس القانونيـة التـي يقـوم عليهـا 
حـق اللاجئيـن الفلسـطينيين في العـودة إلى ديارهم، 
و مـا الـدور الـذي تضطلـع بـه المؤسسـات الوطنيـة 
لحقوق الإنسان من حيث متابعة ورفع التقارير حول 
وضـع اللاجئيـن الفلسـطينيين فـي الـدول التـي تعمل 
التـي  الادعـاءات  بشـأن  الشـكاوى  واسـتقبال  فيهـا، 
تنطـوي علـى انتهـاك حقـوق اللاجئين الفلسـطينيين، 
للاجئيـن  الفوريـة  الحمايـة  تأميـن  إلـى  والدعـوة 
الفلسـطينيين وغيرهـا مـن الجهـود التـي تنظـر بهـا 

اسـتناداً إلـى ولايتهـا الواسـعة. 

وفـي الإطـار نفسـه تضمـن العـدد ملخصـاً لدراسـة 
تناولـت إعـادة النظـر فـي القانـون الدولـي السـاري 
إطـلاق  إلـى  الدعـوة  الإسـرائيلي  الاحتـلال  علـى 
الحـوار حـول الاسـتعمار والفصـل العنصـري، سـعت 
السـؤال  عـن  الإجابـة  مناقشـة   إلـى  الورقـة  هـذه 
الـذي يتنـاول مـا إذا القانـون الدولـي بشـأن الفصـل 
مـن  الإسـرائيلي  النظـام  علـى  يسـري  العنصـري 
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عدمه، عبر دراسـة ما إذا كان هذا النظام  يسـتوفي 
القانـون  يـورِده  الـذي  العنصـري  الفصـل  تعريـف 
الدولـي، وليـس مـن خـلال مقارنتـه مـع نظـام الفصل 

أفريقيـا. فـي جنـوب  قائمًـا  كان  الـذي  العنصـري 

تغطيـات  علـى  العـدد  إشـتمل  أخـرى  جهـة  مـن 
تسـليط  فـي  بهـا  قامـت  التـي  والجهـود  للتحـركات 
المحتلـة  للقـدس  القانونـي  الواقـع  علـى  الضـوء 
علـى أثـر  قـرار ترامـب بشـأنها. مـن بينهـا النـدوة 
الخاصـة التـي عقدتهـا الهيئـة بالتعـاون مـع الشـبكة 
العربية لحقوق الإنسـان على هامش انعقاد جلسـات 
لمؤسسـات  العالمـي  للتحالـف  السـنوي  الإجتمـاع 
حقـوق الإنسـان الوطنيـة فـي جنيـف، وقـد ناقشـت 
النـدوة تأثيـر القـرار الأمريكـي اعتبـار مدينة القدس 
فـي  الإنسـان  حقـوق  علـى  لإسـرائيل،  عاصمـة 
مدينـة القـدس المحتلـة، بحضـور ومشـاركة بعثـات 
دبلوماسـية عربيـة وأجنبـة، عـلاوة علـى ممثليـن عـن 
وحقوقييـن  ونشـطاء  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 
وممثليـن عـن المؤسسـات والهيئـات الوطنيـة لحقـوق 

الإنسـان. 

إعلاميـة  تغطيـة  العـدد  تنـاول  السـياق  ذات   وفـي 
غـزة  فـي  الهيئـة  نظمتـه  الـذي  العلمـي  للمؤتمـر 

حـول »الانتهـاكات الاسـرائيلية وتأثيرهـا علـى دولـة 
الإنسـان« حقـوق  لحمايـة  فلسـطين 

كمـا نشـر ضمـن العـدد خبـر تسـلم الأسـتاذ عصـام 
للدكتـورة  خلفـاً  العـام  المفـوض  منصـب  يونـس 
فارسـين شـاهين التـي أنهـت مهامهـا كمفـوض عـام 

الماضييـن. العاميـن  مـدار  علـى  للهيئـة 

أتوجـه بشـكر خـاص لجهـود أعضـاء  الختـام،  وفـي 
لجنـة تحريـر الفصليـة علـى مجهوداتهـم فـي إطـلاق 
هـذا العـدد، ونفـس الشـكر موصـول لمعـدّي أوراق 
العمـل والمقـالات التـي قدمـت خـلال المؤتمـر، مـع 
هـذا  تضمنهـا  التـي  الأوراق  هـذه  أن  إلـى  التنويـه 
العـدد مـا هـي إلا ملخصـات لأوراق وأبحـاث قدمـت 
خـلال مؤتمـر عمـان وسـتعمل الهيئـة فـي المسـتقبل 
الأعمـال  كافـة  يتنـاول  كتيـب  إعـداد  علـى  القريـب 
القانونيـة فـي  والـرؤى  بالمعلومـات  الغنيـة  والأوراق 
للشـعب  الأصيلـة  الحقـوق  لإحقـاق  التحـرك  إطـار 

الفلسـطيني. 

»رئيس التحرير«
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كلمة الهيئة المستقلة 
لحقوق الإنسان

المؤتمـر الدولـي حـول الاحتـلال الإسـرائيلي طويـل الأمـد وواقـع حقـوق الإنسـان فـي الأراضـي 
عـام 1967 المحتلـة منـذ  الفلسـطينية 

د. فيحاء عبد الهادي/ نائب المفوض العام

معالي دولة رئيس الوزراء الأردني، د. هاني الملقي،
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد،

المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن،  د. موسى سليمان ثاني البريزات،
رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة فافا بن زروقي سيدي الأخضر،

الحضور الكرام،
يسرني أن أنقل إليكم تحيات وتقدير المفوض العام للهيئة د. عصام يونس، الذي لم يتمكن من الوجود معنا 

دة على أهلنا في قطاع غزة. اليوم بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشدَّ

يأتـي انعقـاد مؤتمرنـا اليـوم فـي مكانـه وزمانـه تمامـاً، الثانـي عشـر والثالـث عشـر مـن أيـار، مـن عـام 2018، هـذا 
العـام الـذي يشـهد مـرور سـبعين عامـاً علـى التطهيـر العرقـي فـي فلسـطين عـام 1948، وقيـام دولـة الاحتـلال علـى 
مـا يقـارب 78% مـن مسـاحة فلسـطين التاريخيـة، ومـرور خمسـين عامـاً علـى الاحتـلال الإسـرائيلي العنصـري 
الاستعماري الإحلالي لما تبقى من أراضي فلسطين. كما يشهد هذا العام فشل المجتمع الدولي في محاسبة 
الاحتلال على جرائمه بحق شـعبنا، وفشـل الجهود الدولية للضغط على الاحتلال للاعتراف بحقوق الشـعب 

الفلسـطيني، غيـر القابلـة للتصـرف، والتـي كفلتهـا مبـادئ القانـون الدولـي وقـرارات الشـرعية الدوليـة.
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سيداتي سادتي،
منذ عام 1967؛ ونحن نشهد في فلسطين كل يوم 
الدولي  للقانون  الإسرائيلية  الانتهاكات  من  مزيداً 
الإنساني،  الدولي  والقانون  الإنسان،  لحقوق 
وبالتالي تفاقمت معاناة شعبنا الفلسطيني، سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في 
الحياة، وحقه في  فلسطين، وعلى رأسها حقه في 
نظيفة،  بيئة  في  وحقه  الحركة،  في  وحقه  السكن، 
الشهداء،  جثامين  احتجزت  التعليم.  في  وحقه 
والاعتقالات  الميدانية،  الإعدامات  ومارست 
من  والشباب  الأطفال  واستهدفت  التعسفية، 
أشجار  وقطعت  الأراضي،  وصادرت  الجنسين، 
العنصري،  والفصل  الضم  جدار  وأقامت  الزيتون، 
وهدمت المنازل والمنشآت الفلسطينية، واستمرت 
في أعمال البناء الاستيطاني، على الرغم من قرار 
مجلس الأمن الدولي الصادر نهاية 2016، والقاضي 
بوقفه، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين مع قوات 

الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
الرميدة،  تل  في  المواطنين  منازل  على  اعتدت 
القديمة  البلدة  في  الرحمة،  وجبل  والكرنتينا، 
)عام  الفلسطينية  القرى  وهاجمت  الخليل،  بمدينة 
2017- 142 هجوماً(، ومفارق الطرق الواصلة بين 
محافظات الضفة، عدا عن الاعتداء على المناطق 
والاقتحامات  والمقامات،  والقبور  والأثرية،  الدينية 
العام  تجاوزت  التي  الأقصى،  للمسجد  اليومية 

الماضي 400 اقتحاماً. 
حرية  خلفية  على  الاعتقال  وتصاعد  استمرّ  كما 
على  الاعتداءات  نسبة  يومياً  وازدادت  التعبير، 
واعتقال  الإعلامية،  والحريات  الصحافيين 

الصحافيين. 
وتواصل العقاب الجماعي لقطاع غزة، حيث الحصار 
المتواصل، منذ أحد عشر عاماً، هذا الحصار الذي 
ينتهك حقوق الإنسان الرئيسة في قطاع غزة، والذي 
وإغلاق  المياه،  وأزمة  الكهرباء،  قطع  في  تجسّد 
منها،  المرور  حين  المواطنين  واعتقال  المعابر، 
إلى ذلك  والمزارعين، يضاف  الصيادين  واعتراض 
في القطاع  الذين هُجّروا داخلياً  المواطنين  معاناة 

بسبب العدوان الإسرائيلي؛ الأمر الذي ترك بصماته 
غير المسبوقة على الوضع الإنساني لسكان القطاع 

كافة؛ الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
في  لأهلنا  الكارثي  الإنساني  الوضع  هذا  ورغم 
للمقاومة  نموذجاً  الباسلة  غزة  قدّمت  القطاع؛ 
الشعبية السلمية، تجلىّ في مسيرات العودة الكبرى، 
للأنظمة  نموذجاً  الاحتلال  دولة  قدّمت  بينما 
المسيرات  واجهت  حيث  القمعية،  الاستعمارية 

السلمية بالقنابل الغازية والرصاص الحي. 
قوانين  مشاريع  فرض   2017 لعام  الجديد  وكان 
الدولي  للقانون  مخالفة  اسرائيلية؛  عنصرية 
منفذي  إعدام  قانون  »مشروع  مثل  الإنساني، 
وللأسف  للقتل،  شرعنة  يعطي  والذي  العمليات«، 
خصم  قانون  و«مشروع  الأولى،  بالقراءة  مرّ  أنه 
والجرحى«  الشهداء  وعائلات  الأسرى  مخصصات 
من أموال الضرائب والمستحقات التي تجبيها دولة 
الاحتلال وتحوّلها لصالح دولة فلسطين، وللأسف، 
قوانين   ٣ إلى  بالإضافة  الأولى.  بالقراءة  أيضاً  مرّ 
و18 مشروع قانون خاصة بالاستيطان. منها: قانون: 
والسامرة«،  يهودا  في  الاستيطاني  البناء  »تسوية 
ومنها:  الطوارئ«،  لوائح  صلاحية  »تمديد  وقانون 
يهودية  كعاصمة  القدس  لإنقاذ  قانون  »مشروع 

وديمقراطية«.    
الرئيس  كشف  فقد  الدولي؛  الصعيد  على  أما 
بصفاقة  القرن«  »صفقة  عن  النقاب  الأمريكي 
إلى  الاحتلال  دولة  سفارة  نقل  وأعلن  وصلف؛ 
بقرارات  الحائط  عرض  ضارباً  الشرقية،  القدس 
على  الرحمة  رصاصة  ومطلقاً  الدولية،  الشرعية 

جهود السلام المتعثرة. 
ازدادت الهجمة على القدس والمقدسيين، من قتل 
البيوت،  الأطفال، وهدم  التركيز على  مع  واعتقال، 
وسحب الهويات، وإبعاد، وتزوير المناهج، بالإضافة 
منهاج  فرض  عبر  التعليم،  قطاع  استهداف  إلى 
إسرائيلي على المدارس المقدسية، واعتقال الطلاب 
من داخل المدارس، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق 
وتكثيف  المياه،  وشحّ  وتلويثها،  الفلسطينية  البيئة 
الاستيطان، ومصادرة الأراضي وتجريفها، عدا عن 

اعتداءات المستوطنين.
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سيداتي سادتي،
فلسطينية  حقوقية  كمنظمات  أمامنا  طريق  لا 
على  الضغط  مواصلة  سوى  وعالمية،  وعربية 
المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل 
الأمد للأراضي الفلسطينية عام 1967، الذي يعتبر 
بشقيه:  الدولي  القانون  لمبادئ  صارخاً  انتهاكاً 
لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني،  الدولي  القانون 
الاتفاقيات  بتطبيق  الاحتلال  دولة  وإلزام  الإنسان، 
الأرض  على  فيها،  طرف  هي  التي  الدولية 
الفلسطينية المحتلة، وبالإضافة إلى مطالبة الأمم 
المتحدة بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال 
دولية  حماية  لتوفير  الحثيث  والعمل  المستمرة، 
والمساءلة  المحاسبة  آليات  وتفعيل  للفلسطينيين، 
الالتزامات  أمام  وقوفاً  الانتهاكات،  مقترفي  تجاه 

القانونية للدول الأعضاء.
دولة  إلزام  إلى  الدولي  مؤتمرنا  خلال  من  ندعو 
الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق أحكام القانون الدولي 
على  الإنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني 

السكان والأرض التي تحتلها.
وأن تعمل المؤسسات الحقوقية كافة لإنهاء الحصار 
الظالم على قطاع غزة، وفتح المعابر كافة لتسهيل 
العلاج  تأمين  وتسهيل  والبضائع،  المواطنين  مرور 
للمرضى. بالإضافة إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية 
الدولية للضغط على الاحتلال لتطبيق قرار مجلس 
الدولي رقم 2٣٣4 بشأن الاستيطان، والذي  الأمن 
الأرض  في  الاستيطانية  النشاطات  بوقف  يقضي 

الفلسطينية المحتلة.

سيداتي سادتي،
مع  الإنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  في  نحن 
أن  واجب  علينا  الحقوقية  الفلسطينية  المنظمات 
بحق  الإسرائيلي  الاحتلال  انتهاكات  ونوثق  نرصد 
الأرض والإنسان، للتمكن من مساءلة دولة الاحتلال، 

من خلال الآليات الدولية لحقوق الإنسان،
إلى  والدولية  العربية  الحقوقية  المؤسسات  وندعو 
لمقاضاة  مساعيها  في  فلسطين  دولة  جهود  دعم 
الإنسانية،  ضد  والجرائم  الحرب،  جرائم  مرتكبي 
التي ترتكبها دولة الاحتلال وقادتها، الذين ينتهكون 

القانون الدولي، أمام محكمة الجنايات الدولية.

وبعد،
لن يفُلتوا من العقاب/ لنَ تفُلِتوا

أمَامَكُم/ أحَلامُنا/ أقَلامُنا/ وعُيوننُا

أَمامَكُم/ جُدرانُنا/ إسمِنتُنا/ وحَديدُنا

وراءَكُم/ طيورُنا/ طيفُ عَوائِلِنا/ ذاكِرَتنُا الحيَّة

في طيرةِ حيفا/ وصبارين/ وعكا/ وعيلوط/ 
وخزاعة/ والدوايمة/ وجنين/ والطنطورة/ 

والصالحة/ والفالوجا

ذاكِرَتنُا الحيَّة

جاعية/  في صبرا/ وشاتيلا/ ودير ياسين/ والشَّ
ومَجدِ الكروم/ وسَعسَع/ وكفر قاسم/ واللجون/  

ولِفتا/ ولوبيا

وَراءَكُم/ صُبّارُنا/ وَعِنادُنا

لنَ تفُلِتوا/ نعَِدُكُم/ نعِدُنا/ لنَ تفُلِتوا

7 فصلية مؤتمر عمان والاحتلال غير الشرعي طويل الأمد - العدد ٦٠



الهـام،  المؤتمـر  هـذا  تنظيـم  فـي  شـركاءنا  اشـكر 
المركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان والشـبكة العربيـة 
للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الانسـان، والـذي يأتـي 
فـي توقيـت حسـاس، حيـث تفصلنـا عـدة أيـام عـن 
تنفيـذ القـرار الأمريكـي بنقل السـفارة الامريكية الى 
القـدس، كمـا تفصلنـا أيـام عـن ذكـرى النكبـة التـي 

السـبعين.   عامهـا  تصـادف 

تقريـر  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  حـق  أصبـح  لقـد 
المحتلـة  ارضـه  علـى  السـيادة  فـي  وحقـه  مصيـره، 
التـي يقـوم  سـنة 1967، وعـدم شـرعية الإجـراءات 
بهـا الاحتـلال مـن اسـتيطان وضـم للأراضـي، أصبح 
واضحـا جـدا فـي القانـون الدولـي ومؤسسـا بشـكل 

قـوي وثابـت لا يقبـل التشـكيك. 

لـم  الفلسـطينية  الحقـوق  ثبـوت  فـي  الوضـوح  هـذا 

يـأت مـن فـراغ، كمـا انـه لـم يتـم دفعـة واحـدة. وإنمـا 
الوطنيـة  الحركـة  خاضتهـا  نضـالات  نتيجـة  جـاء 
التحريـر، ومـن خلفهـا  الفلسـطينية ممثلـة بمنظمـة 
الداعمـة  الـدول  مـن  والعديـد  العربيـة  المجموعـة 
قـرارات  سلسـلة  عنهـا  نتـج  الفلسـطيني،  للشـعب 
دوليـة صـادرة عـن الجمعيـة العامـة، ومجلـس الامـن، 
ومجلـس حقـوق الانسـان، ومحكمـة العـدل الدوليـة، 
إضافـة الـى مواقـف مؤسسـات معتبـرة مثـل اللجنـة 
الأوروبـي،  والبرلمـان  الأحمـر،  للصليـب  الدوليـة 
وتقاريـر دوليـة ذات مصداقيـة مثـل تقاريـر المقـرر 
تقريـر  ذلـك  فـي  بمـا  المحتلـة،  للأراضـي  الخـاص 
السـيد مايـكل لينـك الأخيـر المقـدم للجمعيـة العامة 
فـي اجتماعهـا فـي أكتوبـر 2017، وتقاريـر وبيانـات 
الأمـم  فـي  الانسـان  لحقـوق  السـامي  المفـوض 

المتحـدة. 

نحو استراتيجية حقوقية لإنهاء 
الإحتلال الإسرائيلي

د. عمار الدويك 
مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
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القـرارات  هـذه  اهـم  لاسـتعراض  الوقـت  يتسـع  ولا 
التـي تثبـت الحـق الفلسـطيني: ابتـداء مـن قـرارات 
والـذي   181 التقسـيم  قـرار  مثـل  العامـة،  الجمعيـة 
يتحـدث عـن دولـة عربيـة ودولـة يهوديـة وعـن وضـع 
الـذي قامـت بموجبـه  القـرار  للقـدس )وهـو  خـاص 
دولـة إسـرائيل ومـن بعـد ذلك تنكبـت للقانون الدولي 
بعـد ان طبقتـه جزئيـا واسـتولت علـى ارض اكبـر مـن 
التقسـيم(،  قـرار  بموجـب  لهـا  المخصصـة  الأرض 
وقـرار 194 بشـأن عـودة وتعويـض اللاجئيـن، وقـرار 
الجمعية العامة رقم 225٣ لسنة 1967 بإدانة القرار 
العامـة  القـدس، وقـرار الجمعيـة  الإسـرائيلي بضـم 
٣2٣6 لسنة 1974 والذي يعترف بحق الفلسطينيين 
بتقريـر مصيـره، وقـرار ٣٣79 لسـنة 1975 باعتبـار 
والتمييـز  العنصريـة  اشـكال  مـن  الصهيونيـة شـكلًا 
العنصـري، وقـرار 4٣21 الصـادر فـي نوفمبـر 1988 
انهـاء  الـى  بشـأن دعـم الانتفاضـة ودعـوة إسـرائيل 
احتلالهـا للأراضـي الفلسـطينية، وصـولا الـى قـرار 
الجمعيـة العامـة الأخيـر فـي ديسـمبر 2017 بشـأن 
رفـض القـرار الأمريكـي بنقـل السـفارة الـى القـدس 
والتأكيـد علـى المكانـة القانونيـة للمدينة. ولن يتسـع 
الوقـت والمقـام لاسـتعراض قـرارات الجمعية العامة 
الداعمة للحقوق الفلسـطينية والرافضة للإجراءات 
والانتهـاكات الإسـرائيلية، والتـي يصـل عددهـا إلـى 

حوالـي 500 قـرار.

 242 القـرار  مثـل  الامـن،  مجلـس  قـرارات  كذلـك   
لسـنة 1967، وقـرار ٣٣8 لسـنة 197٣، وقـرار 478  
لسـنة   1٣97 وقـرار  القـدس،  بشـأن   1980 لسـنة 
2002 وقـرار 1402 لسـنة 2002 وقـرار 2٣٣4 لسـنة 

الاسـتيطان.   بشـأن   2016

رأيهـا  الدوليـة  العـدل  محكمـة  أصـدرت  كذلـك 
عـدم  بشـأن   2004 سـنة  فـي  الشـهير  الاستشـاري 
قانونيـة بنـاء جـدار الفصـل العنصـري فـي الأراضـي 
المحتلـة باعتبـاره يشـكل عمليـة ضـم فعلـي، ويضـر 
بحـق الفلسـطينيين فـي تقريـر مصيرهـم، وأيضا لما 
يترتـب عليـه مـن مخالفـات جسـيمة للقانـون الدولي، 
وطالبـت إسـرائيل بإزالـة الجـدار ومعالجـة مـا نجـم 
عنـه مـن اضـرار وتعويـض المتضرريـن.  كمـا طالـب 
هـذا  يخلـق  بمـا  الاعتـراف  بعـدم  الـدول  المحكمـة 

الجـدار مـن وقائـع.

وبالإضافـة الـى القـرارات المذكورة، هناك جملة من 
الترتيبات والاليات والمؤسسات الخاصة بفلسطين، 
وهـي  اللاجئيـن  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  وجـود  )مثـل 
مؤسسة دولية متخصصة وخاصة بتقديم المساعدة 
والخدمات للاجئين الفلسـطينيين، والمقرر الخاص 
للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وأيضـا وجـود البند 
السـابع وهـو بنـد دائـم علـى اجنـدة مجلـس حقـوق 
الانسـان خاص بالقضية الفلسـطينية، وأيضا اللجنة 
المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غيـر 
قابلـة للتصـرف المشـكلة بقـرار مـن الجمعيـة العامـة  

٣٣76 لسـنة 1975 1. 

كمـا أن الانتهـاكات الإسـرائيلية الممنهجـة لمختلـف 
بشـكل  تنتهـك  والتـي  الفلسـطينيين،  حيـاة  جوانـب 
والقانـون  الانسـان  لحقـوق  الدولـي  القانـون  جسـيم 
مـن  الملائـم  بالتوثيـق  تحظـى  الإنسـاني،  الدولـي 
قبـل العديـد مـن المؤسسـات الحقوقيـة الفلسـطينية 
وأيضـا  الدوليـة،  الحكوميـة  غيـر  والمؤسسـات 
المنظمات الدولية. وعادة ما تلقى هذه الممارسـات 
الادانـة فـي هيئـات الأمـم المتحـدة خاصـة مـن قبـل 
وأحيانـا  الانسـان  ومجلـس حقـوق  العامـة  الجمعيـة 

فـي مجلـس الامـن.

وحظيـت العديـد مـن هـذه الانتهـاكات بالتوثيـق مـن 
ولجـان  المحتلـة،  للأراضـي  الخـاص  المقـرر  قبـل 
فـي  غولدسـتن  لجنـة  تقريـر  )مثـل  حقائـق  تقصـي 
الحـرب علـى غـزة فـي أواخـر عـام 2008، وتقريـر 
تقصي الحقائق في العدوان على غزة سـنة 2014(.  
الانسـان  لحقـوق  السـامي  المفـوض  أن مكتـب  كمـا 

اللجنـة  إليهـا  قدمتهـا  التـي  التوصيـات  العامـة  الجمعيـة  وأيـدت   1
قضيـة  لحـل  أساسـا  )A/٣5/61( بوصفهـا  الأول  تقريرهـا  فـي 
فلسـطين. وواصلـت اللجنـة، فـي تقاريرهـا اللاحقـة، التأكيـد علـى 
تمثـل  التـي  فلسـطين،  لقضيـة  ودائـم  وعـادل  شـامل  حـل  أي  أن 
جوهـر النـزاع العربـي - الإسـرائيلي، يجـب أن يسـتند إلـى قـرارات 
قـرارا  ذلـك  فـي  بمـا  الشـأن،  هـذا  فـي  الصـادرة  المتحـدة  الأمـم 
مجلـس الأمـن 242 )1967( و ٣٣8 )197٣(، وكذلـك إلـى المبـادئ 
الأساسـية التاليـة: انسـحاب إسـرائيل، السـلطة القائمـة بالاحتـلال، 
مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 1967، بمـا فيها القدس 
واحتـرام  الأخـرى؛  المحتلـة  العربيـة  الأراضـي  ومـن  الشـرقية، 
حـق جميـع الـدول فـي المنطقـة فـي العيـش بسـلام داخـل حـدود 
آمنـة ومُعتـرف بهـا دوليـا؛ والاعتـراف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني 
غيـر القابلـة للتصـرف وممارسـته تلـك الحقـوق. وقـد تعـذر تنفيـذ 
توصيـات اللجنـة التـي وردت فـي تقريرهـا الأول، وتقـوم الجمعيـة 
العامـة سـنويا بتجديـد ولايـة اللجنـة وتطلـب إليهـا تكثيـف جهودهـا 

إلـى تحقيـق أهدافهـا. الراميـة 
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لـه وجـود ميدانـي فـي الأراضـي الفلسـطينية، وهـو 
مكلـف بموجـب قـرار دولـي برصـد انتهـاكات حقـوق 
الانسـان وتقديم تقارير علنية عنها.  وبالإضافة إلى 
ذلـك، فـإن مكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأرض  فـي  الإنسـان  لحقـوق 
مكلـف بموجـب قـراري مجلـس حقـوق الإنسـان دإ-
1/9 و دإ-1/12 الصادريـن فـي عـام 2009 بولايـة 
محـددة هـي تقديـم تقاريـر منتظمـة عـن حالة حقوق 
الإنسـان فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا 

القـدس الشـرقية.

ومن كثرة توفر الادبيات في القانون الدولي الداعمة 
الفلسـطينيين  امـام  أصبـح  الفلسـطينيين،  لحقـوق 
»تـرف الاختيـار« بيـن عـدة خيـارات لتحديـد الإطـار 
الأمثل لممارسـة نضالهم ضمن اطر القانون الدولي 
المتوفـرة امامهـم: احتـلال غير قانوني، أم اسـتعمار، 

أم نظـام فصـل عنصـري - ابارتايـد، ام غيـر ذلـك. 

ان  اثبـات  بسـهولة  يمكـن  الأطـر،  هـذه  وفـي جميـع 
دولـة الاحتـلال تنطبـق عليهـا الشـروط ذات العلاقـة 
بهـذه التصنيفـات والأطـر. فهـي وفقا لعـرض المقرر 
 2017 أكتوبـر  فـي  تقريـره  فـي  المقنـع  الخـاص 

الاحتـلال  حـدود  تجـاوزت  قـد  العامـة  للجمعيـة 
العسـكري المسـموح بـه فـي القانـون الدولي، ودخلت 
 .)illegal occupant( مرحلـة المحتـل غيـر الشـرعي
والـذي  الغربيـة  للضفـة  الاحتـلال  طبيعـة  أن  كمـا 
يتضمـن نقـل سـكان واسـتيلاء علـى الأراضـي ونهـب 
للمـوارد، ينطبـق عليـه وصـف الاسـتعمار )بـل يمكـن 
فـي تفسـيرات معينـة اعتبـار دولـة الاحتـلال بذاتهـا 
كيانـاً اسـتعمارياً(. كذلـك فـإن دولة الاحتـلال، ووفقا 
لتقرير ريتشارد فولك وفيرجينيا تيلي في تقريرهما 
الشـهير مـع منظمـة الاسـكوا والمنشـور فـي مـارس 
2017، يقدمـان الأدلـة المقنعـة مـن القانـون الدولـي 
لحقـوق الانسـان والممارسـات الإسـرائيلية مـا يثبـت 
بـأن إسـرائيل تعتبـر دولـة فصـل عنصـري بامتيـاز. 
لكـن للأسـف تـم سـحب هـذا التقريـر الهـام بناء على 
طلـب مـن الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بعـد ضغـوط 
تنطبـق علـى  الثلاثـة  أمريكيـة وإسـرائيلية. فالأطـر 
إسـرائيل، ويبقـى امـام الفلسـطينيين وحركـة حقـوق 
الانسـان والداعميـن لهـم تبنـي أي الخيـارات أفضـل 
وبالتالـي اتبـاع الخطـوات التي تترتـب على تبني هذا 

الاطـار. 
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مـن  والمتنوعـة  الضخمـة  الادبيـات  هـذه  وجـود  ان 
ومجلـس  عامـة  وجمعيـة  أمـن  مجلـس  قـرارات 
حقـوق انسـان، ومحكمـة عـدل دوليـة، يطـرح السـؤال 
المشـروع، مـا الـذي يمكـن عملـه او مـا الـذي يجـب 
عملـه مـن أجـل إنفـاذ القانـون الدولـي، الـذي يعطـي 
تقريـر  فـي  حقهـم  للفلسـطينيين  واضـح  بشـكل 
علـى  الإسـرائيلية  الإجـراءات  ويرفـض  المصيـر، 
الأرضـي، ويطالـب دولـة إسـرائيل بانهـاء احتلالهـا؟  

هـذا  علـى  اسـبق  تأسيسـيا  سـؤالاً  هنـاك  أن  بـل 
القانـون  وخاصـة  الدولـي،  القانـون  هـل  السـؤال، 
الدولـي لحقـوق الانسـان والقانون الدولي الإنسـاني، 
همـا أدوات او اطـر يمكـن التحـرك من خلالها لانهاء 

الإسـرائيلي؟  الاحتـلال 

وهـذا تسـاؤل مشـروع، فـي ظـل حالة العجز والفشـل 
الحمايـة  توفيـر  فـي  الدولـي  للقانـون  المسـتمرين 
للفلسـطينيين او فـي تطبـق القرارات الصادرة بوقف 
اليـه  أشـار  مـا  وهـذا  الاحتـلال،  وانهـاء  الانتهـاكات 
المقـرر الخـاص فـي كلمته وفي تقريـره الى الجمعية 
العامـة بـان قضيـة فلسـطين أصبحـت نقطـة مظلمـة 
في جبين القانون الدولي الذي خذل الفلسـطينيين. 

بـل يمكـن أن نشـكك فـي ان الأمـم المتحـدة بآلياتهـا 
وقراراتهـا المتعـددة أصبحـت أداة للتفريـغ النفسـي 
الصـراع  وإدارة  الاحتـلال  لاسـتدامة  إطـار  وتوفيـر 
بـدلا مـن حلـه، بحيث يسـاعد الـدول الظهـور بمظهر 
الدولـي،  للقانـون  او  الفلسـطينية  للحقـوق  الداعـم 
او  أخـرى  التزامـات  أيـة  ذلـك  يترتـب علـى  ان  دون 
القيـام بـاي تصرفات وقرارات لدفع إسـرائيل لتغيير 
سـلوكها. وهـذه الفصاميـة باتـت تظهـر بشـكل واضح 
مـع انفتـاح دول كثيـرة، كانـت تقليديـا تعتبـر ضمـن 
المعسـكر المؤيد للفلسـطينيين والمعادي لإسـرائيل، 
علاقـات  معهـا  تقيـم  وباتـت  الاحتـلال  دولـة  علـى 
تجاريـة وعلاقـات تعـاون أمنـي وعسـكري، لكنهـا فـي 
ذات الوقـت تسـتمر فـي الحفـاظ علـى مواقفهـا مـن 
القضيـة الفلسـطينية وتصـوت لصالـح فلسـطين فـي 

الجمعيـة العامـة ومجلـس الامـن. 

هل يمكن توظيف القانون الدولي لإنجاز 
التحرر الوطني؟

القانـون الدولـي، بجوانبـه ومسـتوياته المختلفـة مـن 
قانـون دولـي انسـاني، وقانون دولي لحقوق الانسـان، 
وحديثـا القانـون الجنائـي الدولـي، جميعهـا اطـر أو 
الاسـتثمار  فـي  الاسـتمرار  ويجـب  مهمـة،  مجـالات 
بهـا مـن قبـل الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية والحركـة 
الحقوقيـة. ورغـم انهـا لـم تؤد إلى انهـاء الاحتلال الا 
أن لهـا فوائـد عمليـة كبيـرة، ويمكـن القـول ان الوضع 
كان يمكـن ان يكـون أسـوأ بكثيـر بدونها. فهي شـكلت 
حمايـة محـدودة للفلسـطينيين، كمـا انهـا أكـدت على 
الكيانيـة الفلسـطينية وعلـى حق الشـعب الفلسـطيني 
تعتبـر  الحقـوق، بحيـث  وثبتـت  تقريـر مصيـره،  فـي 
تقـوم  مـا  بـان  للفلسـطينيين  المـدى  بعيـدة  ضمانـة 
الضعـف  حالـة  مسـتغلة  الأرض  علـى  إسـرائيل  بـه 

الفلسـطيني والعربـي، لـن يثبـت حـق للاحتـلال. 

المختلفـة،  الدوليـة  والاليـات  الدولـي  القانـون  لكـن 
والأدوات التـي توفرهـا الأطـر المختلفة )الاسـتعمار، 
الدولـي  القانـون  مسـتويات  او  العنصـري(  الفصـل 
المختلفـة )القانـون الدولـي العـام، القانـون الدولـي 
لحقـوق الانسـان، القانـون الدولـي الانسـان، القانـون 
عـن  بديـلا  تكـون  لا  ان  يجـب  الدولـي(،  الجنائـي 
التـزام  شـريطة   ( الأرض1  علـى  النضالـي  العمـل 
العمـل النضـال بضوابـط القانـون الدولـي(، وأيضـا 
أن لا تكـون بديـلا عـن قيـام الدول بالتزاماتها بشـكل 
منفـرد كـدول third state obligation فـي مواجهـة 
الدولـي.   للقانـون  المخالفـة  وممارسـاته  الاحتـلال 
فالانتصـار علـى الاحتـلال فـي هذه المعركـة الطويلة 
وليـس  بالنقـاط  سـيكون  الدوليـة  السـاحة  علـى 
بالضربـة القاضيـة، وبالتالـي مـن المهـم الاسـتمرار 

النقـاط.  فـي مراكمـة 

لجـا الفلسـطينيون الـى القانـون الدولـي كاداة مـن أدوات النضـال   1
السـبعيانات،  بدايـات  منـذ  الوطنـي  العمـل  سـاحات  مـن  وسـاحة 
وصوتـت الجمعيـة العامـة فـي سـنة 1974 علـى حـق الفلسـطينيين 
مراقـب،  صفـة  التحريـر  منظمـة  ومنحـت  مصيرهـم،  تقريـر  فـي 
تـم منـح منظمـة التحريـر صفـة حركـة تحـرر وطنـي، ومـن خـلال 
المجموعـة العربيـة المجموعـة الافريقيـة تم تحصيـل عدد كبير من 
قـرارات الجمعيـة العامـة. وفـي سـنة 1988 اعلـن المجلـس الوطنـي 
الفلسـطيني المنعقـد فـي الجزائـر قيـام دولـة فلسـطين، ليعـب ذلـك 
اعتـراف اكثـر مـن 80 دولـة بالدولـة الفلسـطينية. المقاربة السـابقة 
بالكيانيـة  والاعتـراف  الفلسـطينية،  الحقـوق  تثبيـت  علـى  التركيـز 
مـن  والتـي  السـلمية  للعمليـة  الاحتـلال  انهـاء  وتـرك  الفلسـطينية، 

المفتـرض ان تسـتند الـى اطـار القانـون الدولـي. لكـن العمليـة 
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ما الذي يمكن عمله للاستفادة القصوى من 
القانون الدولي؟

مـن المهـم اسـتمرار الاسـتثمار فـي القانـون الدولـي 
المقـرر  توصيـات  ودعـم  المختلفـة،  بمسـتوياته 
الخـاص بالتوجـه إلـى مزيـد مـن الآراء الاستشـارية 
مـن محكمـة العـدل الدوليـة. كذلـك مـن الضـروري 
تتحـدث  التـي  الدوليـة  والادبيـات  القـرارات  تعزيـز 
تحـظ  لـم  والتـي  العـودة،  فـي  اللاجئيـن  حـق  عـن 
الاسـتيطان  كموضـوع  الاهتمـام  مـن  القـدر  بنفـس 
مثـلا، والتوجـه إلـى الدول بشـكل ثنائـي لحضها على 
 third state ممارسـة التزاماتها وفق القانون الدولي

 .obligation

القانـون  إنفـاذ  اليـات  علـى  التركيـز  الضـروري  مـن 
وفـي  الإجرائيـة  الجوانـب  فـي  والاسـتثمار  الدولـي 
وتبعـات  نتائـج  لهـا  قـرارات  اسـتصدار  العمـل علـى 
عمليـة وليـس مجـرد قـرارات ادانـة او قـرارات ذات 
بعـد مضامينـي دون تبعـات إجرائيـة )مـن القـرارات 
المهمـة قـرار مجلـس حقـوق الانسـان بعمـل قائمـة 
بالشـركات، وقـرار مجلـس الامـن رقـم 2٣٣4 بشـأن 
الاسـتيطان حيـث أشـار القـرار إلـى تكليـف الأميـن 
العـام بتقديـم تقريـر دوري عـن حالـة الاسـتيطان في 

المحتلـة.  الفلسـطينية  الأراضـي 

كما يجب التركيز على جوانب المساءلة والمحاسبة، 
او  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  خـلال  مـن  سـواء 
الـى المحاكـم الوطنيـة فـي دول  مـن خـلال اللجـوء 
أخـرى، ودعـم ايـة توجهـات فلسـطينية بهـذا الاتجاه. 
فالقانـون الجنائـي الدولـي يعطـي الفلسـطيني بعـض 
الامـن،  مجلـس  سـيطرة  خـارج  أنـه  باعتبـار  الامـل 
والحياديـة  النزاهـة  المحكمـة  عمـل  فـي  ويفتـرض 
واتبـاع القانـون الدولـي. رغـم ان الاغلـب انـه حتـى 
فـي حـال صـدور قرار ملاحقة، ان إسـرائيل لن تقوم 

بالتسـليم.

فلسـطينيا يجـب أن يكـون أي عمـل نضالـي متوافـق 
مـع القانـون الدولي بمسـتوياته المتعددة، واسـتخدام 
الحـركات الوطنيـة الفلسـطينية المختلفـة للغة وأطر 
القانون الدولي. فالعمليات التفجيرية وقتل المدنيين 
كلـف الفلسـطينيين خسـارة كبيـرة مـن تعاطـف الرأي 
فـي  إسـرائيل  وسـاعد  والغربـي،  الدولـي  العـام 

دعايتهـا الراميـة الـى وصـم الفلسـطينيين بالإرهاب، 
الفلسـطينية،  الوطنيـة  الحركـة  مـن  جـزء  وادخـل 
فـي  الإسـلامي،  والجهـاد  حمـاس  حركتـي  تحديـدا 
المنظومـة الدوليـة للإرهـاب واصبحتـا علـى لوائـح 
الـدول. كمـا  العديـد مـن  المنظمـات الإرهابيـة فـي 
الفلسـطينية،  المسـلحة  الاعمـال  تراجـع  ومـع  انـه 
باتت المؤسسـات الصهيونية المعادية للفلسـطينيين 
تركـز علـى انتهـاكات حقـوق الانسـان التـي ترتكبهـا 
الأجهـزة الرسـمية الفلسـطينية بحـق الفلسـطينيين 
عـن  الشـرعية  نـزع  أجـل  مـن  وغـزة(  الضفـة  )فـي 

الوطنيـة.  الفلسـطينيين وعـن قضيتهـم 

المقاطعـة  حركـة  دعـم  فـي  الاسـتثمار  ينبغـي  كمـا 
كبيريـن  وتأييـدا  دعمـا  لقيـت  التـي   BDS الدوليـة 
خاصة في الغرب، وذلك كونها منسجمة مع القانون 
الدولـي لحقـوق الانسـان والقيم العالميـة في العدالة 
وعـدم العنـف. وفـي تقديـري أن تبنـي الفلسـطينيين 
للعمـل الوطنـي غيـر العنيـف على نطاق واسـع سـوف 
يغيـر المعادلـة داخليـا، وسـوف يعطـي مكانـة واهمية 
أكبـر للقانـون الدولـي كأداة فـي أيدي الفلسـطينيين. 

باختصـار شـديد، مـا ادعـو اليـه هـو مقاربـة شـاملة 
المتحـدة  الأمـم  اطـر  ضمـن  العمـل  يسـتمر  بحيـث 
والقانون الدولي المختلفة لتحقيق مزيد من الحماية 
للفلسـطينيين، وتثبيـت التمثيـل الفلسـطيني وأيضـا 
أن  الحقوقيـة. كذلـك،  والمضاميـن  الحقـوق  تثبيـت 
تتبنـى الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية خطـاب حقوقيا 
بحيـث تصبـح هـي ذاتهـا حركـة حقوقيـة، مـن حيـث 

والأدوات.  الخطـاب 
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الفرص والتحديات الماثلة أمام التماس 
المساءلة عن جرائم الحرب في فلسطين بموجب 

نظام المحكمة الجنائية الدولية

توماس أوبيل هانسن1

1- مقدمة 
تجُـري المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فـي هـذه الآونـة، دراسـة أوليـة للحالـة فـي فلسـطين. وتشـمل هـذه الدراسـة 
هـة ضـد السـلطات الإسـرائيلية وأفـراد قواتهـا العسـكرية، فضـلًا عمّـا تشـير إليـه المدعيـة  الادّعـاءات الموجَّ

العامـة بالجماعـات الفلسـطينية المسـلحة. 

تركّـز هـذه الورقـة، التـي تضـع نشـاط المحكمـة الجنائية الدولية في فلسـطين في سـياق تدخلاتها الأخرى التي 
تمـسّ مصالـح القـوى الكبـرى، علـى تحديـد الفـرص والتحديـات الماثلـة أمـام إنفـاذ المسـاءلة عـن الانتهـاكات 

الواقعـة علـى القانـون الدولـي الإنسـاني في فلسـطين. 

وتنطلـق الورقـة مـن اسـتعراض خلفيـة حـول الدراسـة التي تجُريهـا المحكمة الجنائية الدوليـة، بما فيها التدابير 
ـل المحكمـة والحالـة الراهنـة التـي وصلـت هـذه الدراسـة إليهـا. ثـم تبيّـن  التـي اتخذتهـا فلسـطين لتحريـك تدخُّ
الورقـة ماهيـة الجرائـم التـي تقـع ضمـن إطـار الدراسـة التـي تجُريهـا المحكمـة والنتائـج المترتبـة عليهـا. وفـي 

يعمـل تومـاس أوبيـل هانسـن محاضـرًا فـي القانـون فـي معهـد العدالـة الانتقاليـة بجامعة أولسـتر، بلفاسـت، المملكـة المتحدة. وله بـاع طويل من العمل   1
فـي مجـال العدالـة الجنائيـة الدوليـة، بصفتـه أكاديميًـا ومستشـارًا. وقـد عمـل فـي سـابق عهده باحثًا في مواضيع شـملت مسـاءلة القـوى الكبرى، حيث 

عمـل فـي مشـروع موّلتـه الأكاديميـة البريطانيـة لدراسـة إجـراءات المسـاءلة المتصلـة بجرائـم الحـرب التـي ارتكبتهـا بريطانيـا فـي العراق.
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حيـن مـا نـزال نجهـل الكثيـر حتـى الآن، يكمـن أحـد 
الأسـئلة الرئيسـية التـي ينبغـي لنـا النظـر فيهـا فـي 
ـح أن يجـري  هـذا الخصـوص فـي الجوانـب التـي يرجَّ
التحقيـق فيهـا مـع الجهـات الفاعلـة وملاحقتهـا فـي 
حـال فتـح تحقيـق رسـمي. وبعـد ذلـك، تحـدد الورقـة 
التحديـات الرئيسـية التـي تقـف فـي طريـق التمـاس 
المسـاءلة عـن الجرائـم التـي ارتكُبـت فـي فلسـطين، 
بالاختصـاص  المتعلقـة  المسـائل  يشـمل  بمـا 
الموضوعـي، والتكامـل، والتعـاون والمـوارد المتاحـة 
بوضـع  الورقـة  وتخُتتـم  للمحكمـة.  العامـة  للمدعيـة 
دراسـة الحالة في فلسـطين ضمن سـياق الدراسـات 
الأخـرى التـي تشـمل الادعـاءات الموجّهـة ضـد قـوى 

عالميـة وإقليميـة. 

وتطـرح الورقـة ثـلاث فرضيـات رئيسـية، هـي: )1( 
فـي الوقـت الـذي لـم تباشـر فيـه المحكمـة الجنائيـة 
قـوة  أي  رعايـا  مـن  مواطـن  أي  ملاحقـة  الدوليـة 
نحـو  وعلـى  تتّجـه  فهـي  بعـدُ،  إقليميـة  أو  عالميـة 
متزايـد إلـى دراسـة الأفعـال التـي تقُْـدم عليهـا هـذه 
الاسـتعداد  تبـدي  أنهـا  ويبـدو  تمحيصهـا،  القـوى 
الحساسـية،  بالغـة  حـالات  فـي  التحقيـق  لمباشـرة 
عى أن إسـرائيل  بمـا فيهـا الجرائـم المحتمَلة التي يدَُّ

ارتكبتها، من قبيل النشاطات الاستيطانية التي تثير 
الجـدل إلـى حـدّ كبيـر؛ )2( وحتـى لو لـم يفضِ تدخّل 
المحكمـة إلـى عقـد محاكمـات جنائيـة لأولئك الذين 
يتحملـون أكبـر قـدر مـن المسـؤولية عـن الانتهـاكات 
الواقعة في فلسـطين، فإن الإجراءات تتكفّل بإعمال 
المزيـد مـن التمحيـص ورفـع مسـتوى الوعـي )بأنواع 
فلسـطين،  تشـهدها  التـي  الانتهـاكات  مـن(  بعينهـا 
وقـد تؤثـر هـذه الإجـراءات فـي أفضـل الأحـوال علـى 
سياسـات الـدول وممارسـاتها، بمـا فيهـا تلـك التـي 
ينبغـي  أنـه  مـن  الرغـم  وعلـى   )٣( بالتكامـل؛  تتعلـق 
النظـر إلـى إجـراءات المحكمـة باعتبارهـا إجـراءات 
وتعقيـدات  تشـعّبات  علـى  تنطـوي  فهـي  قانونيـة، 
سياسـية بالنسـبة للأطـراف المعنيـة - حيـث تعمـل 
تسـخير تلـك الإجـراءات لصالحهـا والاسـتفادة منهـا 

فـي حـالات كثيـرة. 

2- خلفية حول الدراسة الأولية التي تُجريها 
الحالة  بشأن  الدولية  الجنائية  المحكمة 

في فلسطين 
أعلنـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـن فتـح دراسـة 
أولية للحالة في فلسطين في يوم 16 كانون الثاني/
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ينايـر 2015. وجـاء هـذا الإعـلان بعـد أن اعتمـدت 
حكومـة فلسـطين نهجًـا للعمـل المـزدوج. ففـي يـوم 
1 كانـون الثاني/ينايـر 2015، قدّمـت دولـة فلسـطين 
مـن  الثالثـة  الفقـرة  أحـكام  بموجـب  ـا  خاصًّ إعلانًـا 
للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظـام  مـن   )12( المـادة 
اختصـاص  بقبـول  فيـه  تصـرّح  الدوليـة،  الجنائيـة 
يدُعـى  التـي  الجرائـم  فـي  رجعـي  بأثـر  المحكمـة 
ارتكابهـا فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا 
القـدس الشـرقية، بـدءًا مـن يـوم 1٣ حزيران/يونيـو 
2014. وفـي اليـوم التالـي، أودعـت الحكومـة صـك 
ّانضمـام دولـة فلسـطين إلـى نظـام رومـا الأساسـي 
لـدى الأميـن العـام للأمم المتحـدة. ودخل نظام روما 
الأساسـي حيـز النفـاذ والسـريان بالنسـبة لفلسـطين 
فـي يـوم 1 نيسـان/أبريل 2015، غيـر أنـه بموجـب 
الإعـلان الـوارد فـي المـادة 12)٣(، يجـوز للمحكمـة 
 1٣ يـوم  منـذ  رجعـي  بأثـر  اختصاصهـا  تطبّـق  أن 

 .2014 حزيران/يونيـو 

وجـاءت هـذه الإجـراءات فـي أعقـاب محاولـة سـابقة 
المحكمـة  النجـاح لتحريـك اختصـاص  لـم يحالفهـا 
الجنائيـة الدوليـة علـى الجرائـم فـي فلسـطين. ففـي 
العـام 2012، قـرر المدعـي العام للمحكمة في حينه، 
مورينـو أوكامبـو، إغـلاق الدراسـة الأوليـة المتعلقـة 
بالحالـة فـي فلسـطين لأن فلسـطين لـم تـرقَ بعدُ إلى 
مرتبة دولة بموجب نظام روما الأساسي. وقد اتُّخذ 
ذلـك القـرار علـى أسـاس أن الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة لـم تكـن قـد اعترفـت بدولـة فلسـطين فـي 
ذلـك الوقـت. ولذلـك، كانـت وجهـة النظـر التـي رآهـا 
المدعـي العـام تتمثـل فـي أنـه لـم يكـن فـي الإمـكان 
اتخـاذ إجـراء بشـأن الإعـلان الـذي قدمتـه فلسـطين 
فـي العـام 2009 وفقًـا للمـادة 12)٣( بالنظـر إلـى أن 
الـدول وحدهـا هـي من يسـتطيع تقديـم هذا الإعلان 

بموجـب نظـام رومـا الأساسـي. 

فـي  فلسـطين  فـي  للحالـة  الأوليـة  الدراسـة  وتقـع 
هـذه الآونـة ضمـن مـا يعُـرف بالمرحلـة الثانيـة، التي 
تعنـي أن المدعيـة العامـة تركـز نظرهـا علـى مـا إذا 
كانـت المتطلبات القانونيـة للاختصاص الموضوعي 
المدعيـة  ـل  توصُّ حـال  وفـي  لا.  أم  اسـتوُفيت  قـد 
العامـة إلـى قناعـة تـرى فيهـا وجـود »أسـاس معقـول 

للاعتقـاد« بارتـكاب جرائـم حـرب )أو جرائـم أخـرى 
الدراسـة  تنتقـل  المحكمـة(،  تقـع ضمـن اختصـاص 
العامـة  المدعيـة  تركـز  التـي  الثالثـة،  إلـى مرحلتهـا 
خلالهـا علـى المسـائل المتعلقـة بالمقبوليـة. وتشـمل 
هذه المرحلة إجراء تقييم لما يعُرف بمبدأ التكامل، 
حيـث يفضـي وجـود إجـراءات وطنيـة تتعلـق بنفـس 
الجرائـم والأشـخاص الذيـن يخضعـون للتحقيق أمام 

المحكمـة إلـى عـدم قبـول الدعـوى. 

الدراسة  التي تقع ضمن نطاق  3- ما الجرائم 
التي تُجريها المحكمة الجنائية الدولية، 

وما الآثار المترتبة عليها؟ 
لا تركّـز الدراسـة التـي تجُريهـا المحكمـة الجنائيـة 
علـى   - نسـبيًا  محـدود  نطـاق  علـى  سـوى  الدوليـة 
وجـه  وعلـى  الجرائـم.  مـن   - أهميتـه  مـن  الرغـم 
الخصـوص، تركـز الدراسـة التـي يجـري العمل عليها 
فـي هـذه الأثنـاء علـى: )1( النشـاطات الاسـتيطانية 
التـي صرّحـت السـلطات الإسـرائيلية بهـا في الضفة 
التـي  والجرائـم   )1( الشـرقية،  والقـدس  الغربيـة 
والجماعـات  الإسـرائيلية  الدفـاع  قـوات  أن  عـى  يدَُّ
النـزاع  أثنـاء  فـي  ارتكبتهـا  المسـلحة  الفلسـطينية 
الـذي شـهدته غـزة فـي الفتـرة الواقعـة بيـن يومـيْ 7 

 .2014 آب/أغسـطس  و26  تموز/يوليـو 

بقـرار  العـام 2017  فـي  الصـادر  التقريـر  يستشـهد 
مجلـس الأمـن الدولـي 2٣٣4، المـؤرخ فـي 2٣ كانـون 
علـى  التأكيـد  أعـاد  والـذي   ،2016 الثاني/ينايـر 
وضـع الضفـة الغربيـة بصفتهـا أرضًـا محتـلًا، وأدان 
بصورة صريحة »بناء المســتوطنات وتوســيعها ونقـل 
الأراضــي  ومصــادرة  الإســرائيليين  المســتوطنين 
وهـدم المنـــازل وتشـــريد المـــدنيين الفلســـطينيين، 
في انتـــهاك للقـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــرارات 
ذات الصلة«.ويعتقد بعض المعلقّين أنه ينبغي النظر 
إلـى هـذا الأمـر باعتبـاره يوحـي بـأن المدعيـة العامة 
»قـد تشـعر بهامـش أكبـر مـن الحريـة أكثـر مـن أي 
وقـت مضـى بالتعامـل مـع المسـتوطنات الإسـرائيلية 
في الضفة الغربية بوصفها جرائم حرب«. وما يبدو 
واضحًـا أن قـرار مجلـس الأمـن الدولي يضيف دعمًا 
جوهريًا ويضفي صفة شـرعية على اسـتنتاج يحُتمل 
بـأن  إليـه، حيـث يفيـد  العامـة  المدعيـة  أن تخلـص 
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النشـاطات الاسـتيطانية تصـل إلـى مصـاف الجريمة 
المحكمـة  نظـام  بموجـب  ملاحقتهـا  يمكـن  التـي 
الجنائيـة الدوليـة. كمـا يمكـن لهـذا القـرار أن يقلـّل 
مـن احتماليـة تعـرُّض دراسـة المحكمـة ونظرهـا فـي 
هـذه الأفعـال لشـجب الـدول الدائمـة العضويـة فـي 
مجلـس الامـن الدولـي وإدانتهـا - علـى الرغم من أنه 
فـي حكـم المؤكـد أن بعضهـا لـن يقـرّ للمحكمة بتولّي 

التحقيـق فـي هـذه النشـاطات. 

ولم يكن من المتوقع أن تقوم السلطات الفلسطينية، 
بتوجيـه  الفـور  علـى   ،2٣٣4 القـرار  اعتمـاد  عقـب 
الدعـوة إلـى فتـح تحقيـق كامـل، حيث دعـت المدعية 
العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلـى »الإسـراع فـي 
إجراء دراسـتها الأولية حول المسـتوطنات والشـروع 
لاحقًـا فـي فتـح تحقيـق كامل، بالنظـر إلى أن مجلس 
الأمـن قـد قـرر الآن أنهـا لا تكتسـب صفـة قانونيـة.« 
وهـذا يثبـت الطريقـة التـي تتقاطـع فيهـا إجـراءات 
أخـرى  وسياسـية  قانونيـة  إجـراءات  مـع  المحكمـة 
تتصـل بالنـزاع القائـم والطريقة التي تسـعى الجهات 
السياسـية الفاعلة من خلالها إلى تسـخير المحكمة 

لمصلحتهـا والاسـتفادة منهـا. 

وحتـى لـو لـم تكن الجرائم الأخرى التي جرى الإبلاغ 
عنهـا - بمـا فيهـا الجرائـم التـي ارتكُبـت مؤخـرًا - لا 
تشـكّل جـزءًا مـن الدراسـة الأوليـة علـى نحـو صريح، 
فـإن المدعيـة العامـة تواصل مراقبـة التطورات التي 
أن  إليـه  الإشـارة  تجـدر  وممـا  فلسـطين.  تشـهدها 
المدعيـة العامـة أصـدرت بيانًـا فـي يـوم 8 نيسـان/
أبريـل 2018، صرحـت فيـه بقولهـا: »أتابـعُ مـع بالـغ 
القلـق العنـف وتدهـور الوضـع فـي قطـاع غـزة فـي 
وذكّـرت  مؤخـرًا«،   الكبيـرة  المظاهـرات  سـياق 
المدعيـة العامـة الأطـراف كافـة أن مكتبهـا يجُـري 
دراسـة أوليـة حـول الحالـة فـي فلسـطين، ولاحظـت 
أن »أي جريمـة جديـدة يدُّعـى بارتكابهـا فـي سـياق 
مـن  للتمحيـص  تخضـع  قـد  فلسـطين  فـي  الحالـة 

جانـب مكتبـي«. 

وقبـل صـدور هـذا البيان عـن مكتب المدعية العامة، 
المالكـي  ريـاض  الفلسـطيني  الخارجيـة  وزيـر  كان 
قـد بعـث برسـالة إلـى المدعيـة العامـة، أدان فيهـا 
»تصعيد الممارسات التي تنفذها إسرائيل دون وجه 

قانونـي« فـي غـزة ودعـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
إلـى مخاطبـة السـلطات الإسـرائيلية مـن أجـل الكـف 
عـن انتهـاك القوانيـن الدوليـة »فيمـا يتعلـق بالأطفال 
الفلسـطينيين، والتـي ترقـى إلـى مخالفـة الالتزامـات 
الواقعـة علـى إسـرائيل«. وبعـد أن أصـدرت المدعيـة 
العامـة بيانهـا بسـاعات، أعلنـت قيـادة قـوات الدفـاع 
الإسـرائيلية أنهـا سـوف تجُـري تحقيقًـا فـي سـلوك 
جنودها خلال الأحداث التي وقعت في غزة مؤخرًا. 
وسـواء تبَيَّـن أن هـذا التحقيـق تحقيـق لـه مصداقيته 
أم لا، فـإن إعـلان قـوات الدفـاع الإسـرائيلية يثبـت 
المحكمـة  أنشـطة  تتابـع  الإسـرائيلية  السـلطات  أن 
الجنائيـة الدوليـة عـن كثب، ويبدو أنهـا تأخذها على 
محمـل الجـد. وبعبـارة أخـرى، يبـدو أن الإجـراءات 
التـي تنفذهـا المحكمـة تفـرز أثـرًا مـا علـى إجـراءات 

صناعـة القـرار فـي إسـرائيل. 

قـد  العامـة  المدعيـة  أن  المعلقيـن  بعـض  يقتـرح 
تميـل، فـي المرحلـة الأولـى علـى الأقل، إلـى ملاحقة 
المسـؤولية  يتحملـون  الذيـن  حمـاس  حركـة  أفـراد 
هـذه  لأن  المدنييـن،  علـى  الصواريـخ  عـن هجمـات 
الهجمـات »قـد تعَُـدّ الأسـهل مـن بيـن جميـع الجرائـم 
التـي يمكـن ملاحقتهـا علـى الإطـلاق« ولأن المدعيـة 
العامـة قـد تنظـر إليهـا علـى أنهـا أكثـر جـدوى مـن 
الناحيـة السياسـية. ومـن المحتمل أن تميل المدعية 

العامـة إلـى ملاحقـة الجهتيـن الفاعلتيـن معًـا. 

وينطـوي هـذا الأمـر، فـي سـياق دراسـته فـي ضـوء 
الطريقـة التـي تتعاطـى فيهـا تقاريـر الدراسـة الأولية 
للدراسـة فـي فلسـطين،  التـي تخضـع  الجرائـم  مـع 
على أنه في حال فتح تحقيق رسـمي، فمن المحتمل 
أن يركّـز هـذا التحقيـق علـى الجرائـم التـي ارتكبتهـا 
النشـاطات  يشـمل  بمـا   - الإسـرائيلية  السـلطات 
التـي تثيـر قـدرًا كبيـرًا مـن الجـدل -  الاسـتيطانية 
الفلسـطينية  الجماعـات  ارتكبتهـا  التـي  والجرائـم 

المسـلحة فـي آنٍ معًـا. 

العامـة  المدعيـة  اسـتعداد  يعنـي  لا  ذلـك،  ومـع 
المبـدأ،  حيـث  مـن  الدوليـة،  الجنائيـة  للمحكمـة 
للتحقيـق فـي الأفعـال التـي أقدمـت عليهـا إسـرائيل 
أن القـادة أو المسـؤولين الإسـرائيليين سـيخضعون 

لاهـاي.  فـي  للمحاكمـة  بالضـرورة 
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دون  تحول  التي  الرئيسية  التحديات  ما   -4
في  الجرائم  عن  المسؤولين  إخضاع 

فلسطين للمحاكمات الجنائية؟ 
هنـاك جملـة مـن التحديـات البـارزة التـي تحـول دون 
الذيـن يتحملـون أكبـر  إنفـاذ المسـاءلة علـى أولئـك 
الواقعـة علـى  المسـؤولية عـن الانتهـاكات  قـدر مـن 

القانـون الدولـي فـي فلسـطين. 

صـدر  الـذي  التقريـر  يفتـرض  الأول،  المقـام  ففـي 
مؤخـرًا بشـأن أنشـطة الدراسـة الأوليـة أن المدعيـة 
العامـة مـا تـزال غيـر متيقّنـة ممـا إذا جـرى الوفـاء 
المتعلقـة  القانونيـة  المتطلبـات  مـن  بطائفـة 
بالاختصـاص الموضوعـي. ويشـدد التقريـر الصـادر 
علـى  الأوليـة  الدراسـات  بشـأن   2017 العـام  فـي 
أهميـة  علـى  تنطويـان  قـد  محددتيـن،  مسـألتين 
فـي  العامـة  المدعيـة  لمكتـب  بالنسـبة  حاسـمة 
إذا كانـت المحكمـة تملـك الاختصـاص  تحديـد مـا 
الموضوعـي، وبالتالـي مـا إذا كان المكتـب سيباشـر 

لا.  أم  شـامل  تحقيـق  إجـراء 

وتتعلـق إحـدى هاتيـن المسـألتين - والتـي تطرقنـا 
إليهـا بإيجـاز آنفًـا - بالنظـام القانونـي الـذي ينطبـق 
علـى الوضـع القائـم فـي الضفـة الغربيـة. ففي تقرير 
الأوليـة،  الدراسـات  أنشـطة  بشـأن   2017 العـام 
تلاحظ المدعية العامة أن مصادر متعددة، بما فيها 
محكمـة العـدل الدوليـة ومجلس الأمـن الدولي، تقرر 
الشـرقية  والقـدس  الغربيـة  الضفـة  اعتبـار  وجـوب 
تلاحـظ  ذلـك،  ومـع  الاحتـلال.  تحـت  واقعـة  أرضًـا 
المدعيـة العامـة وجهـة النظـر الإسـرائيلية التـي ترى 
وجـوب اعتبـار هذه المنطقة »أرضًـا متنازعًا عليها«، 
وخاضعـة لادعـاءات متضـادة، ممـا يـؤدي إلـى رفـض 
»سـريان اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بحكـم القانـون علـى 

هـذه الأرض«. 

القانونـي  بالتوصيـف  أخـرى  مهمـة  مسـألة  وتتصـل 
يلاحـظ  المضمـار،  هـذا  ففـي  غـزة.  فـي  للنـزاع 
علـى  للنـزاع  الملائـم  التوصيـف  »ينطـوي  التقريـر: 
عـدة صعوبـات فـي ضـوء الطابـع الخـاص الذي يسـم 
هـذا النـزاع. فبينمـا تتفـق الأغلبيـة علـى وجـود نـزاع 
مسـلح، يبقـى تصنيـف هـذا النـزاع باعتبـاره ذا صفـة 
دولية أو غير دولية، أو باعتباره يتّسم بحالة متوازية 

مـن هاتيـن الصفتيـن، خاضعًـا لنقاشـات مسـتفيضة 
ووجهـات نظـر متباينـة. ]...[ ويؤثـر تصنيـف النـزاع 
التحليـل  العـام 2014 علـى  الـذي شـهدته غـزة فـي 
عِـي  ادُّ محـددة  جرائـم  حـول  المكتـب  يجُريـه  الـذي 
يمكـن  وبينمـا   .2014 العـام  نـزاع  خـلال  ارتكابهـا 
أن يتشـابه عـدد مـن الجرائـم التـي تجمعهـا علاقـة 
محتملـة مـع هـذا الوضـع تشـابهًا جوهريًـا فـي سـياق 
النزاعـات بشـقيها الدولـي وغيـر الدولـي، يبـدو أن 
أحكامًـا محـددة مـن أحـكام جرائـم الحـرب بموجـب 
النظـام الأساسـي تسـري علـى النزاعـات المسـلحة 

الدوليـة دون غيرهـا«. 

فـي  العامـة  المدعيـة  خلصـت  حـال  فـي  وثانيًـا، 
نهايـة المطـاف إلـى احتمـال أن المحكمـة الجنائيـة 
وتنتقـل  الموضوعـي  الاختصـاص  تملـك  الدوليـة 
إلـى المرحلـة التاليـة مـن الدراسـة، فالطريقـة التـي 
إلـى اسـتنتاج بشـأن  يعتمدهـا مكتبهـا لكـي يخلـص 
ليسـت  بالمقبولـة  المتعلقـة  القانونيـة  المتطلبـات 
علـى  الشـائكة  المسـائل  إحـدى  وتتمحـور  مؤكـدة. 
المدعيـة  تعتمدهـا  التـي  الطريقـة  فـي  نحـو خـاص 
العامـة فـي التعامـل مـع مبدأ التكامـل. فالواقع الذي 
يقـول إن إسـرائيل نفـذت جملـة من إجـراءات تقصي 
التـي أقـدم عليهـا  الحقائـق والتحقيـق فـي الأفعـال 
أفـراد قواتهـا المسـلحة خـلال النـزاع الـذي شـهدته 
غـزة فـي العـام 2014 قد تحـدو بالمدعية العامة )أو 
الدائـرة فـي مرحلـة لاحقـة( إلـى الاسـتنتاج بأن مبدأ 
التـي  المحتملـة  الدعـاوى  قبـول  يدحـض  التكامـل 
تتصـل بسـلوك المقاتليـن الإسـرائيليين خـلال عملية 

الصامـد.  الجـرف 

المسـتقلون  المراقبـون  يثيـر  مـا  غالبًـا  ذلـك،  ومـع 
التحقيقـات،  هـذه  مـدى مصداقيـة  حـول  تسـاؤلات 
التـي يبـدو أن نطاقهـا يتسـم بمحدوديتـه. ويلاحـظ 
ليفـي وروزنزويـغ أن هيئـة الادعـاء العـام العسـكري 
في إسرائيل تلقّت نحو 100 بلاغ بشأن أحداث غير 
نظاميـة وقعـت خـلال النـزاع الـذي شـهدته غـزة فـي 
العـام 2014، حيـث جـرى تحويلها إلى جهاز التحقيق 
فـي هيئـة الأركان العامـة )الـذي تمـت الاسـتعانة بـه 
للمـرة الأولـى فـي سـياق هـذه العمليـة( بغيـة إجـراء 
العـام  المدعـي  وأن  بشـأنها،  التحقيـق  مـن  المزيـد 
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العسـكري فتـح 19 تحقيقًـا جنائيًـا ضد جنود اشـتبُه 
بهـم فـي ارتـكاب مخالفـات لقوانيـن الحـرب، ولكـن 
»لـم يخضـع جنـدي واحـد مـن هـؤلاء للمحاكمـة، ولا 
حتـى لمسـتوى جلسـة اسـتماع تأديبيـة«. وفـي هـذا 
السياق، لاحظت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، في 
تقريـر صـدر عنهـا فـي شـهر حزيران/يونيـو 2016، 
أنـه لا إسـرائيل ولا فلسـطين أحـرزت »تقدمًـا يذُكـر 
علـى مسـار تحقيـق العدالـة فيمـا يخـص انتهـاكات 
نـزاع 2014«، كمـا  أثنـاء  الجسـيمة  الحـرب  قوانيـن 
أشـارت المنظمـة إلـى أنـه فـي الوقـت الـذي تتواصـل 
فيـه التحقيقـات العسـكرية الإسـرائيلية فـي الأعمال 
القتاليـة التـي اندلعـت فـي غـزة خـلال العـام 2014، 
»إلـى الآن اتُّهـم جنديـان بنهـب 600 دولار مـن بيـت 

فلسـطيني واتهـم ثالـث بالتغطيـة عليهمـا«. 

وبصـرف النظـر عـن الطريقة التي تتوخاها المدعية 
جوانـب  فـي  التكامـل  بمبـدأ  يتعلـق  فيمـا  العامـة 
الدراسـة المتصلـة بالجرائـم فـي غـزة، فقـد تتضاءل 
الاحتمـالات التـي تنطـوي علـى تحـوُّل مبـدأ التكامـل 
إلى عقبة أمام الدعاوى المحتملة بشـأن النشـاطات 
الاسـتيطانية الإسـرائيلية والجرائـم التـي يدُعـى أن 
علـى  أقدمـت  المسـلحة  الفلسـطينية  الجماعـات 
ارتكابهـا لسـبب بسـيط مفـاده أنـه لـم تـَرِد التقاريـر 
التـي تفيـد بإجـراء تحقيقـات جنائيـة أو محاكمـات 
يتعلـق  وفيمـا  الحـوادث.  بهـذه  يتصـل  فيمـا  وطنيـة 
الأقـل،  علـى  الإسـرائيلية  الاسـتيطانية  بالنشـاطات 
فمـن غيـر المحتمـل أن يطـرأ تغيّـر علـى هـذا الوضع 
بالإقـرار  تحظـى  النشـاطات  تلـك  أن  إلـى  بالنظـر 

باعتبارهـا شـأنًا مـن شـؤون السياسـة الرسـمية. 

وثالثًـا، فـي حـال قـررت المدعيـة العامة الشـروع في 
إجـراء تحقيـق رسـمي حـول الحالـة فـي فلسـطين، 
فهـذا لا يعنـي بالضـرورة إحـراز النجـاح فـي إقامـة 
ويكمـن  فيهـا.  فعالـة  ملاحقـات  وإجـراء  الدعـاوى 
أحـد التحديـات الرئيسـية، فـي هـذا المقـام، فـي أن 
إسـرائيل قـد لا تتعـاون مـع مثـل هـذا التحقيـق، ممـا 
يجعـل مـن الصعـب علـى المدعيـة العامـة أن تضـع 
يدهـا علـى الأدلـة الرئيسـية ذات الصلـة، بمـا يشـمل 
الموجوديـن داخـل الأراضـي  الشـهود  إلـى  الوصـول 

الإسـرائيلية. 

المحكمـة  نشـاط  علـى  إسـرائيل  ردّ  تبايـن  وقـد 
الوقـت.  مـرور  مـع  فلسـطين  فـي  الدوليـة  الجنائيـة 
فيمـا  عدوانيـةً  الإسـرائيلية  الـردود  أكثـر  ويتمثـل 
بذلتـه إسـرائيل مـن مسـاعٍ ترمـي إلـى منـع فلسـطين 
الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  إلـى  الانضمـام  مـن 
لإسـرائيل«،  »معاديـة  باعتبارهـا  المحكمـة  ووسـم 
والتصريـح بأنهـا سـتطالب حلفاءهـا بـأن يكفّـوا عـن 
دعـم المحكمـة، وإصـدار البيانـات التـي تصـرح بـأن 
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إلـى  تفضـي  التـي  التدابيـر  تتخـذ  سـوف  إسـرائيل 
»إنهـاء عمـل« المحكمـة. ومـع ذلـك، تبنّـت الحكومـة 
الإسـرائيلية مؤخـرًا لهجـة أكثـر ميـلًا إلـى التوفيـق 
تجـاه المحكمـة، وفتحـت بـاب الحـوار مـع المدعيـة 
العامـة وقدمـت المسـاعدة فـي تيسـير زيـارة مكتبهـا 
إلـى إسـرائيل وفلسـطين خـلال شـهر تشـرين الأول/
التطـورات،  هـذه  مـن  الرغـم  وعلـى   .2016 أكتوبـر 
فمـن الصعوبـة أن نتخيـل أن إسـرائيل قـد تتعـاون مع 

تحقيق تجُريه المحكمة الجنائية الدولية ويسـتهدف 
المسـلحة بصـورة صريحـة.  قواتهـا  أو  مسـؤوليها 

ـع مـن جانـب إسـرائيل  ويعنـي غيـاب التعـاون المتوقَّ
أنهـا مـن غيـر المحتمـل أن تحتـرم أي أوامـر توقيـف 
إسـرائيليين  مواطنيـن  بشـأن  صدورهـا  يحُتمـل 
أن  يعنـي  فهـذا  كذلـك،  الأمـر  كان  فـإذا  أيضًـا. 
إلـى  المحتمليـن  بهـم  المشـتبه  إحالـة الإسـرائيليين 
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كان  إذا  إلا  تتـم  لـن  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
هـؤلاء الأشـخاص متواجديـن فـي إقليـم تابـع لدولـة 
أخـرى تبـدي الاسـتعداد لاعتقالهـم وتسـليمهم إلـى 
المحكمـة. وفـي الواقـع، تعـارض دول مثـل الولايـات 
المتحـدة والمملكـة المتحـدة )وحتـى دول مـن قبيـل 
كنـدا التـي تسـاند العدالـة الدوليـة بقـوة فـي العـادة( 
كانـت  لـو  وحتـى  فلسـطين.  فـي  المحكمـة  ـل  تدخُّ
الـدول الأطـراف فـي نظام روما الأساسـي، كالمملكة 
المتحـدة، تقـع تحـت التزام قانوني يملي عليها تنفيذ 
أوامـر التوقيـف المحتملـة، فمـن غيـر المسـلَّم بـه أن 
تفعـل تلـك الـدول ذلـك. وللمـرء أن يتوقـع أن أعضـاء 
الحكومة الإسرائيلية وأفراد قواتها العسكرية الذين 
يخضعون لأي أوامر قد تصدر في المسـتقبل بشـأن 
تبـدي  قـد  بلـدان  إلـى  السـفر  يتفـادوا  أن  توقيفهـم 
الاسـتعداد لتيسـير إلقـاء القبـض عليهـم وترحيلهـم. 
أهميـة  مـن  التقليـل  بالطبـع  ينبغـي  لا  ذلـك،  ومـع 
القيمـة الرمزيـة التـي تنطـوي عليهـا أوامـر التوقيف، 

حتـى لـو لـم يجـر إنفاذهـا. 

ويفتـرض بعـض المعلقيـن أن الصعوبـات المرتبطـة 
هـذه  بسـبب  الإسـرائيلية  الجرائـم  فـي  بالتحقيـق 
المشـاكل التـي تكتنـف التعـاون قد تفضـي بالتحقيق، 
وبسـهولة، إلـى التركيـز بصورة رئيسـية على الجرائم 
المسـلحة.  الفلسـطينية  الجماعـات  ارتكبتهـا  التـي 
ففـي هـذا السـياق، يفتـرض كيفن هيلـر وجود »خطر 
حقيقـي مـن أن يتحـول تحقيـق رسـمي في فلسـطين، 
بحكـم الأمـر الواقـع إن لـم يكـن بحكـم القانـون، إلـى 
ذلـك،  ومـع  حمـاس«.  علـى  ينصـبّ  متحيـز  تحقيـق 
وفيمـا يتعلـق بالنشـاطات الاسـتيطانية علـى الأقـل، 
ففـي وسـع المـرء أن يتخيـل أن المدعيـة العامـة قـد 
تملـك القـدرة علـى إقامـة الحجـج التـي تتمحـور فـي 
أساسـها حـول الأدلـة التوثيقيـة بالنظـر إلـى أن هـذه 
النشـاطات تحظى بالإقرار بوصفها شـأنًا من شـؤون 

الدولـة. 

الدولية  الجنائية  المحكمة  ل  تدخُّ وضع   -5
في فلسطين ضمن سياقه 

أمـام  الماثلـة  والتحديـات  الفـرص  نفهـم  لكـي 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في إجراء دراسـة للحالة 
فـي فلسـطين، فمـن المفيـد أن نضـع هـذه الدراسـة 

فـي سـياق الأنشـطة الأخـرى التي تنفذهـا المحكمة، 
عالميـة  قـوى  ضـد  أقُيمـت  ادعـاءات  تشـمل  والتـي 
وإقليميـة. فالمحكمـة تواصـل فـي هـذه الآونـة إجراء 
دراسـة أوليـة للحالـة فـي العـراق )المرحلـة الثالثـة(، 
والتـي تتضمـن ادعـاءات بارتـكاب جرائـم حـرب علـى 
يـد أفـراد القـوات العسـكرية البريطانيـة، بمـا فيهـا 
والتعذيـب  المشـروع  غيـر  القتـل  أعمـال  اقتـراف 
المحتجزيـن،  معاملـة  إسـاءة  أشـكال  مـن  وغيـره 
فـي  الحالـة  حـول  جاريًـا  يـزال  مـا  تحقيـق  وهنـاك 
جرائـم  بارتـكاب  ادعـاءات  يشـمل  والـذي  جورجيـا، 
علـى يـد القـوات المسـلحة الروسـية، ومـا يـزال قرار 
فـي انتظـار صـدوره حتـى وقـت كتابـة هـذه الورقـة 
لفتـح  العامـة  المدعيـة  الـذي قدمتـه  الطلـب  بشـأن 
والـذي يشـمل  الحالـة فـي أفغانسـتان،  تحقيـق فـي 
ادعـاءات ضـد أفـراد القـوات العسـكرية الأمريكيـة 
للولايـات  التابعـة  المركزيـة  المخابـرات  ووكالـة 
المتحدة فيما يتعلق بأسـاليب الاسـتجواب القاسـية. 

وعلـى  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  أنشـطة  وتركـز 
نحو متزايد، على سـلوك القوى العالمية والإقليمية. 
ويمثـل هـذا الأمـر تغيـرًا لا يمكـن إغفالـه على صعيد 
فتـح سـوى  يجـرِ  فلـم  ذلـك،  ومـع  الدوليـة.  العدالـة 
روسـيا(  )هـي  كبـرى  قـوة  يسـتهدف  واحـد  تحقيـق 
حتـى الآن، ولـم تصـدر بعـد أي أوامـر توقيـف ولـم 
تعُقـد أي محاكمـات بحـق أي مسـؤول تابـع لقـوة مـن 

القـوى الكبـرى حتـى يومنـا هـذا. 

وفضـلًا عمـا تقـدم، فـإن مبـدأ التكامـل يعَُـدّ حاضـرًا 
- وإن كان ذلـك بطـرق مختلفـة - فـي جميع الحالات 
التـي تدرسـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمتعلقـة 
بقـوى عالميـة أو إقليميـة. ومـع ذلـك، فمـن الأهميـة 
أيضًـا أن نلاحـظ أن مبـدأ التكامـل لـم يفـضِ حتـى 
المحكمـة  اطلقتهـا  إجـراءات  أي  إلغـاء  إلـى  الآن 
بشـأن هـذه القـوى. وقـد أثبتـت المدعيـة العامة )في 
حالـة أفغانسـتان / الولايـات المتحـدة( أنهـا تبـدي 
لـو كان شـكل  الاسـتعداد لطلـب فتـح تحقيـق حتـى 
مـا مـن الإجـراءات القانونيـة المحليـة قائمًـا بالفعـل. 
وبالنظـر إلـى المرحلة الأولـى من إجراءات المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، فـإن إسـرائيل تملـك، فـي معنـى 
مـن المعانـي، فرصـة تتيـح لهـا أن تتفـادى تصعيـدًا 
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إطـلاق  خـلال  مـن  المحكمـة  لإجـراءات  إضافيًـا 
إجـراءات محليـة لهـا مصداقيتهـا. ومـع ذلـك، تشـير 
التجـارب الـواردة مـن الحالات الأخرى التي تدرسـها 
بعمومهـم  الـدول  مسـؤولي  تقاعـس  إلـى  المحكمـة 
إجـراءات  بعـض  مـن  الرغـم  ذلـك. وعلـى  عـن فعـل 
أصيلـة  إجـراءات  أن  يبـدو  إسـرائيل،  فـي  التحقيـق 
لإنفـاذ المسـاءلة في هـذا البلد تواجه عقبات كأْداء. 

6- النتائج 
فـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  تدخّـل  يمثـل 
عـن  المسـاءلة  قواعـد  لتكريـس  فرصـة  فلسـطين 
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  تمـسّ  التـي  الانتهـاكات 
في هذه الدولة، بما يشـمل النشـاطات الاسـتيطانية 
تفيـد  التـي  والانتهـاكات  إسـرائيل  تنفذهـا  التـي 
التقاريـر بـأن أطـراف النـزاع الـذي اندلـع فـي غـزة 
خـلال العـام 2014 أقدمـت علـى ارتكابهـا. ولـم تفُتـح 
الدراسـة الأوليـة إلا فـي وقـت متأخـر نسـبيًا )فـي 
العـام 2015(، وهـي مـا تـزال تركـز علـى تقييم ما إذا 
لا.  أم  الموضوعـي  الاختصـاص  تملـك  المحكمـة 

التـي  الجرائـم  عـن  المسـاءلة  تنفـذ  لـم  لـو  وحتـى 
ارتكُبت في فلسـطين في أي وقت قريب، فإن تدخل 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يسـتهان بأهميتـه لأنـه 
يفـرز تأثيـره علـى سـلوك الجهـات الفاعلة فـي النزاع 
وينشـر روايـات محـددة تتنـاول الانتهـاكات الواقعـة، 
عـن  المسـؤولية  تتحمـل  التـي  الفاعلـة  والجهـات 
معنًـى  وفـي  أعـم.  بصفـة  القائـم  والنـزاع  الجرائـم، 

مـن المعانـي، »يعـزّز« القـرار الـذي تتخـذه المدعيـة 
فيهـا  بمـا   - بعينهـا  جرائـم  علـى  بالتركيـز  العامـة 
الانطبـاع   - الإسـرائيلية  الاسـتيطانية  النشـاطات 
حـول خطـورة السـلوك محـلّ النظـر ويخُضِعـه لقـدر 
شـجبه  وإمكانيـة  الدولـي،  التمحيـص  مـن  أكبـر 
وإدانتـه. وعلـى وجـه الخصـوص، لا ينبغـي التقليـل 
مـن شـأن الأهميـة الرمزيـة والعمليـة التـي تكتسـيها 
احتماليـة الحكـم علـى المسـتوطنات بوصفها جريمة 
حـرب بموجـب نظـام رومـا الأساسـي. فحتـى لـو لـم 
تحـرز دراسـة الحالـة فـي فلسـطين التقـدم المنشـود 
علـى وجـه السـرعة، فهـي لـن تنفـكّ تفـرض تكاليفهـا 

بالنسـبة لإسـرائيل.  المهمـة  الشـرعية 

التـي  الجسـيمة  الانتهـاكات  عـن  المسـاءلة  وتواجـه 
تمـس القانـون الدولـي في فلسـطين بعض التحديات 
المعتبـرة، بمـا فيهـا حالـة انعـدام اليقيـن التـي تلـفّ 
المتطلبـات القانونيـة الرئيسـية التـي تتعلـق بمـا إذا 
اختصاصهـا  تمـارس  أن  تسـتطيع  المحكمـة  كانـت 
الغمـوض  وحالـة  ذلـك،  لهـا  تؤمّـن  التـي  والطريقـة 
التكامـل سـوف يشـكّل  إذا كان مبـدأ  بمـا  المتصلـة 
المحكمـة  بإجـراءات  قُدمًـا  السـير  أمـام  عقبـة 
ومباشـرتها - وإن كان الأمـر كذلـك - مـا إذا كانـت 
بالمصداقيـة  تتّسـم  سـوف  المحليـة  الإجـراءات 
القـدر  تتحمـل  التـي  الفاعلـة  الجهـات  وتسـتهدف 
الأكبـر مـن المسـؤولية عـن الانتهـاكات، والتحديـات 
المتعلقـة بغيـاب التعـاون المتوقـع مـن جانـب الـدول 

المعنيـة. 

21 فصلية مؤتمر عمان والاحتلال غير الشرعي طويل الأمد - العدد ٦٠



الفلسطينيون المنسيون -
مفاتيح للحوار

محمد بركة

الفقـرة رقـم 11 مـن القـرار 194 الصـادر فـي الـدورة الثالثـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتاريـخ 11 كانـون  •
الأول )ديسـمبر( 1948 تنـص علـى الآتـي:

تقـرر وجـوب السـماح بالعـودة، فـي أقـرب وقـت ممكـن للاجئيـن الراغبين في العـودة إلى ديارهم والعيش بسـلام مع 
جيرانهـم، ووجـوب دفـع تعويضـات عـن ممتلـكات الذيـن يقـررون عـدم العـودة إلـى ديارهـم وكذلـك عـن كل فقـدان أو 
خسـارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشـيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن 

ذلك الفقدان أو الخسـارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السـلطات المسـؤولة.

الكتـاب الـذي اودعتـه إسـرائيل لـدى الأمـم المتحـدة )1949( كشـرط لقبولهـا للمنظمـة الدوليـة: هـل جرت مسـائلة 
إسـرائيل ومعاقبتهـا علـى عـدم التزامهـا بحـل الدولتين وبعـودة اللاجئين؟

الثقب الأكبر في »مبادرة السلام العربية: حل »متفق عليه« لقضية اللاجئين الفلسطينيين. •
هل المفاوض الفلسطيني تناول قضية العودة كقضية مركزية. •
المفاوضـات الفلسـطينية الاسـرائيلية التـي قطعـت الشـوط الأكبـر هـي مفاوضـات أبـو مـازن- اولمرط، اين  •

قضيـة اللاجئيـن فـي هـذه المفاوضـات وهـل تجـاوزت مفاوضـات طابا 96
هل كانت قضية مهجري الداخل وحقوقهم مطروحة على طاولة التفاوض؟ •
قضية اللاجئين - هل بقيت موضوعا وهاجسا فلسطينيا؟ •
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تفاقم ظاهرة اللجوء في العالم العربي:
فلسطين/ العراق/ سوريا/ اليمن/ ليبيا/ السودان •
الواقع العربي، هل يسهل التعاطي بقضية اللاجئين الفلسطينيين؟  •
مسيرات العودة في غزة، هل من شأنها ان تخلق توازنا جديدا في صالح الحق الفلسطيني. •
انتـاج قضيـة اللاجئيـن فـي العالـم العربـي كانـت وما زالت مرتبطة بدور امريكي ظاهر جليا ودور إسـرائيلي  •

مسـتتر او مباشر.
15٣ ألف فلسطيني بقوا في وطنهم -ضمن إسرائيل-  •
٣0٪ نعتهم لاجئين في وطنهم - مهجّرين •
مسيرات العودة في الداخل والتي بدأت وفق الرزنامة العبرية في العام في 1998. •
في تصادم الرواية )في التاريخ العبري( قلنا لهم: يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا. •
21 مسيرة عودة منذ 98 كانت الى: •

البـروة، ام الزينـات، انـدور، هوشـة والكسـاير، اللجـون، صفوريـة،  صفوريـة، الغابسـية، الدامـون معلـول، 
الكفريـن، مسـكة، الرويـس، الدامـون، كويـكات، خبيـزة لوبيـة، الحدثـة، وادي زوبالـة، الكابـري، عتليـت.

مسـاهمة هـذه المسـيرات فـي اسـتحضار الوعـي بقضيـة مهجـري الداخـل وانعكسـاتاها علـى مجمـل قضية  •
اللجوء.

الحجـة الديموغرافيـة التـي تسـتند الـى عنصريـة منهجيـة -  الغـاء حقـوق الفلسـطيني فـي بيتـه وارضـه  •
بسـبب هواجـس الحركـة الصهيونيـة

زيف الحجة الصهيونية العنصرية بحكم رفضها لعودة مهجري الداخل •
قضية اقرث وكفر برعم وحرمانهم اهليهما من العودة رغم قرار في المحطمة العليا الإسرائيلية •
ليس بالديموغرافيا العنصرية وحدها تحيا الصهيونية )انما بالاقتلاع الكولونيالي وسلب الأرض( •
واقع ملكية فلسطينيي الداخل للأرض بين 1948 )80٪( الى 2018 )5,٣٪( •
السيطرة على أملاك الوقف بحكم قانون القيم على أملاك الغائبين. •
العودة كحق جماعي وفردي: بين التقادم والتفاوض •
نموذج شخصي: من توريث الذاكرة الى مغطس الانتماء الى صفورية. •
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يكية على  تأثير القرارات الأمر
اهالي القدس العرب

عزام توفيق أبو السعود

منـذ احتـلال القـدس عـام 1967 ، تعـرض عـرب المدينـة المقدسـة لكثيـر مـن الإجـراءات الاسـرائيلية التـي 
تتناقـض مـع القوانيـن الدوليـة وحقـوق الإنسـان، بـدأت ملامحهـا تظهـر عندمـا اقـرت اسـرائيل، ومـن جانـب 
واحـد، ضـم شـرقي القـدس إلـى اسـرائيل واعتبـار القـدس بشـطريها الغربـي والشـرقي مدينـة موحـدة. ورغـم 
رفـض العالـم اجمـع هـذه الاجـراءات الاسـرائيلية، إلا أن اسـرائيل ضربـت بعـرض الحائـط كل القـرارات الدولية 
الخاصـة بالقـدس، حيـث يعتبرهـا العالـم اجمـع ) أي شـرقي القـدس( مدينـة تحـت الإحتـلال، أسـوة بباقـي 

المناطـق الفلسـطينية المحتلـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وهضبـة الجـولان.

لقـد تعاملـت اسـرائيل مـع عـرب القـدس منـذ بدايـة الإحتـلال علـى اسـاس أنهـم مواطنـون من الدرجة السادسـة 
يحـق لهـم فقـط حـق الإقامـة، باعتبـار أن اليهـودي النقـي مـن أم وأب  يهوديييـن، هـم مواطنـوا الدرجـة الأولـى 
يليهـم اليهـودي مـن ام يهوديـة وأب غيـر يهـودي مـن الدرجـة الثانيـة، ثـم مـن أبـاه يهـودي وأمـه غيـر يهوديـة فهـو 
فـي الدرجـة الثالثـة، ويأتـي الـدروز والبـدو الذيـن خدمـوا فـي الجيـش الاسـرائيلي فـي الدرجـة الرابعـة، وعـرب 
الداخـل الذيـن حصلـوا علـى الجنسـية الاسـرائيلية مـن الدرجـة الخامسـة ، ثـم عـرب القدس الذيـن منحوا فقط 
حـق الإقامـة فـي مدينـة القـدس فـي ذيـل القائمـة، وبقـي تسـجيلهم فـي هوياتهـم فـي خانـة المواطنـة كأردنييـن.

ومـع مـرور سـنوات الاحتـلال بـدأ المقدسـيون يشـعرون بـأن هويتهـم الزرقـاء التـي تختلـف عـن هويـات مواطنـي 
الضفة الغربية الخضراء، لا تعطيهم شـيئا سـوى حرية العمل وحرية التنقل، لكن التعامل معهم بقي كمواطنين 
ينظـر اليهـم اليهـود بأنهـم مـن » الأغيـار« وهـي نظـرة عدائيـة تضعهـم مـن منطلـق دينـي برتبـة » خدمـة اليهـود« 
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ويضعهـم المجتمـع الاسـرائيلي ضمـن طبقـة تتـراوح 
التوجـس  إلـى عـدو، أو  اليهـم مـن النظـرة  نظرتهـم 
منهم .. إلى النظرة الحذرة ووضعهم تحت المراقبة 
وبالتالـي  منهـم،  الضرائـب  تحصيـل  تـم  الشـديدة، 
الوطنـي  التأميـن  اقتطاعـات  رواتبهـم  مـن  خصـم 
والصحـي ، وبالتالـي أصبحـوا مسـتحقين للحصـول 
مـن  حياتهـم  سـنوات  فـي  دفعـوه  مـا  فوائـد  علـى 
مخصصـات ، علـى شـكل الحصـول علـى مسـتحقات 

الأطفـال والشـيخوخة والعجـز والبطالـة وخلافـه.

الاحتـلال  بدايـة  منـذ  المقدسـيون  حـاول  لقـد   
مقاطعـة المـدارس التـي تشـرف عليهـا بلدية القدس 
او وزارة المعـارف الإسـرائيلية، وحاولـوا ايجـاد بديل 
تعليمـي علـى شـكل مـدارس خاصـة بهـم ، ولكـن ومـع 
مـرور ايـام الاحتـلال، وزيـادة عـدد السـكان العـرب 
عجـزت هـذه المـدارس أن تكـون بديلا، واصبح ٪84 
مـن التلاميـذ يلتحقـون بمـدارس البلديـة والمعـارف 
إلـى  الأمـر  بـادئ  البلديـة  ورضخـت  الاسـرائيلية، 
مقاطعـة المنهـج الاسـرائيلي، ولكنها عـادت لتطبيقه 
بالتدريـج ، أو إدخـال معظـم المـدارس الخاصـة فـي 

حضـن البلديـة بدعمهـا المـادي لهـذه المـدارس.

قامـت بلديـة القـدس بتحصيـل ضريبـة الأرنونـا مـن 
السـكان المقدسـيين والمحلات التجارية والمشـاغل 
الحرفية، دون مراعاة لمسـتوى دخل السـكان العرب 
للسـكان اليهـود، حيـث يقـل متوسـط دخـل الفـرد فـي 
القـدس العربيـة عـن ثلـث متوسـط دخـل  الفـرد فـي 
اسـرائيل. وكانـت بلدية القـدس تتباهى بأنها تحصل 
40٪ من ضريبة الأرنونا من السـكان العرب ، وتنفق 
علـى القـدس العربيـة اقـل مـن 5٪ مـن ميزانيتهـا... 
وتباهـى ايهـود اولمـرت فـي نهايـة عهـده بأنـه رفـع 
النسـبة إلـى 8٪. وعليـه بقـي سـكان القـدس يعانـون 
مـن نقـص الخدمـات البلديـة وتدنـي جودتهـا مقارنـة 
شـرق  فـي  اليهوديـة  الأحيـاء  أو  الغربيـة،  بالقـدس 
القـدس. ولـم تقـم البلديـة ببنـاء مـدارس تكفـي طلبـة 
القـدس، بينمـا بنـت مـدارس أكثـر بكثيـر فـي غـرب 
القـدس، غيـر مراعيـة التزايـد السـكاني العربـي فـي 

القـدس سـنويا.

لـم تقـم الحكومـة الاسـرائيلية بأية مشـاريع اسـكانية 
خاصـة بالعـرب، وخاصـة الأزواج الشـابة ومحـدودي 

الدخـل، وقامـت بخطـوات تعجيزيـة ومرهقـة ماليـا 
وتأخـذ اجراءاتهـا سـنوات عديـدة امـام المواطنيـن 
تقـم  ولـم  بنـاء،  رخـص  علـى  للحصـول  العـرب 
بعمليـات تنظيـم لأراضـي تصلـح لهـذا  الغرض ليقوم 
واسـتعملوا  بأنفسـهم،  منازلهـم  ببنـاء  المواطنـون 
حجـة أن المناطـق العربيـة غيـر منظمـة، ولـم يقوموا 
فيهـا  تتوفـر  سـكنية  كمناطـق  وتأهيلهـا  بتنظيمهـا 

العامـة.  الخدمـات 

اسـرائيل التـي تدعـي انهـا تمنـح جميـع الأديان حرية 
العبـادة، تقـوم بعكس ذلك على الأرض فالمسـيحيون 
العـرب مـن سـكان الأراضـي الفلسـطينية فـي الضفة 
والقطـاع، ليـس لديهـم مطلـق الحريـة للوصـول إلـى 
الدينيـة  والمناسـبات  الأعيـاد  فـي  القيامـة  كنيسـة 
المسـيحية، وتمنـح اسـرائيل بعـض التصاريـح لقليـل 
منهـم فقـط للوصـول إلـى القدس، خاصة كبار السـن 
عسـكريا  تغلـق  الأحيـان  أغلـب  فـي  ولكنهـا  فقـط، 
اليهوديـة،  الدينيـة  الأعيـاد  فـي  الغربيـة،  الضفـة 
وبذلـك يصبـح حتـى حامـل التصريـح بالدخـول إلـى 
تفعـل  وكذلـك  الوصـول.   علـى  قـادر  غيـر  القـدس 
مـع المسـلمين فـي شـهر رمضـان او الأعيـاد الدينيـة 
الأخـرى، وكثيـرا مـا تحدد الشـرطة الاسـرائيلية سـن 
دخـول المصليـن بأنهـم أكبـر مـن 50 سـنة . وكثيـرا 
مـا تضـع الحواجـز وتغلـق الطـرق المؤديـة إلـى البلدة 
الأقصـى،  المسـجد  حيـث  القـدس  فـي  القديمـة 
وبذلك تمنع كبار السـن الذين لا يسـتطيعون المشـي 
علـى الأقـدام لمسـافة طويلـة مـن الوصـول ايضا إلى 

الحـرم.

من الناحية الأمنية تعتبر اسـرائيل كل مواطن عربي 
الألاف  نصبـت عشـرات  فقـد  ولذلـك   ، بـه  مشـتبه 
مـن كاميـرات المراقبـة فـي شـوارع البلـدة القديمـة 
والأحيـاء العربيـة المختلفـة خارجهـا، لتراقـب الناس 
الشـخصية  حريتهـم  مـن  ويحـد  يسـتفزهم،  بشـكل 
ومـن حركتهـم ، اضافـة إلـى عمليـات قتـل بـدم بـارد 
قـام بهـا الجنـود ورجال الشـرطة الإسـرائيليين بدون 
سـبب أو مبـرر تبـث الرعـب فـي نفـوس العـرب وتقلل 

مـن حركتهـم العاديـة.

منـذ  الاسـرائيليون  اتبـع  الإقتصاديـة  الناحيـة  ومـن 
بدايـة الإحتـلال عـام 67 سياسـة اقتصاديـة تجعـل 
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اقتصـاد القـدس العربيـة اقتصـادا تابعـا لإسـرائيل، 
العـرب  امـام  المعيقـات  ووضعـوا  لهـا،  خادمـا  أو 
أو  وكلاء  يكونـوا  وأن  أولا،  المباشـر  للإسـتيراد 

الإسـرائيليين. للـوكلاء  موزعيـن 

من الناحية الثقافية، ورغم اعلان اسـرائيل أن اللغة 
العربية هي لغة رسـمية، إلا أن المعاملات الرسـمية 
لا  التـي  العبريـة،  باللغـة  فقـط  تتـم  اسـرائيل  فـي 
يتقنعهـا معظـم السـكان العـرب، وبـدأ الاسـرائيليون 
إلـى  العربيـة  القـدس  فـي  الشـوارع  اسـماء  بتغييـر 
اسـماء لهـا علاقـة بالتـراث العبـري، وبـدأت مفردات 
العربيـة، وضيقـت  اللغـة  إلـى  تتسـلل  العبريـة  اللغـة 
القيـام  مـن  القـدس  عـرب  امـام  السـبل  اسـرائيل 
بنشـاطات ثقافيـة خاصـة بهـم، وكثيـرا مـا تـم اغـلاق 
مـن  ومنعهـم  يبـوس  مؤسسـة  و  الحكواتـي،  مسـرح 
اقامـة نـدوات فكريـة او ثقافيـة او سياسـية عربيـة 
العربيـة. وتدخـل  القـدس  الفنـادق فـي  فـي قاعـات 
الاسـرائيليون مثـلا فـي تحديـد درجـة صـوت الآذان 

مـن علـى مسـاجد القـدس. 

لقـد جـاءت الخطـوات الأمريكية المتمثلة بالإعتراف 
السـفارة  ونقـل  لإسـرائيل،  عاصمـة  بالقـدس 
ليـس  لإسـرائيل،  ذهبيـة  كفرصـة  اليهـا،  الأمريكيـة 
وانمـا  للقـدس،  فقـط لاسـتكمال خطـوات تهويدهـا 
للتصـرف بيـد مطلقـة، يـد مدعومـة مـن أقـوى دولـة 
فـي العالـم ، لمحـو المعالـم والثقافـة والتاريـخ الغيـر 

المقدسـة. للمدينـة  عبـري 

أثر القرار الأمريكي على القطاعات المحتلفة 
في القدس العربية :

أولا:  التأثير القومي :
بيـن  تميـز  اسـرائيل  فـإن  المقدمـة  فـي  كمـا ذكـرت 
السياسـي  والصـراع  القوميـة،  حيـث  مـن  مواطنيهـا 
مثـال  أكبـر  هـو  الدولـة  يهوديـة  القائـم حاليـا حـول 
علـى ذلـك، منـذ قيـام اسـرائيل بدأت بتفسـيخ العرب 
قومياتهـم،  أراضيهـا حسـب  داخـل  فـي  الموجوديـن 
)والاقليـات  بـدوي-    - شركسـي   - درزي  عربـي- 
واعتبرتهـم  سـرياني...الخ(  ارمنـي،  المسـيحية: 
كأنهـم قوميـات مختلفـة بالرغـم مـن ان لغتهـم الأم 

العربيـة.  اللغـة  جميعـا هـي 

لقـد تـم عبـر السـنوات الخمسـين السـابقة منـح عدد 
من العرب الجنسـية الاسـرائيلية، إما طوعا من قبل 
بعـض العـرب الذيـن تقدمـوا للحصول على الجنسـية 
الداخـل،  الـزواج مـن عـرب  أو بسـبب  الإسـرائيلية، 
وفـي حـالات غيـر كثيـرة، بسـبب الـزواج مـن يهوديـة، 
وبالتأكيـد تـم منحهـا كمكافـأة لعـدد مـن المتعاونيـن 
مـع السـلطات الاسـرائيليية لحمايتهـم .. ولكـن بقيت 

خانـة القوميـة هـي »عرابيـم« فـي هوياتهـم. 

فـي  حاليـا  اقـراره  يتـم  الـذي  القوميـة  قانـون  إن 
الكنيسـت الاسـرائيلي، هـو قانـون عنصـري واضـح، 
هـي  اسـرائيل  بـأن  الاسـرائيلية  المقولـة  ويدحـض 
الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة فـي الشـرق الأوسـط، 
حيـث أنـه يشـرع الفصـل العنصـري، وتمييز المواطن 
سـواء  الآخريـن  المواطنيـن  جميـع  علـى  اليهـودي 
عربـا أو أجانـب، هـو جـزء مـن كينونـة يهوديـة الدولـة 

الصهيونيـة.  العبريـة 

الأمريكـي  والقـرار  السـابقة  المعطيـات  ظـل  فـي 
الـذي يطلـق يـد الاسـرائيليين فـي موضـوع القـدس، 
القـدس  عـرب  فـإن  الدولـة،  يهوديـة  موضـوع  وفـي 

 : التاليـة  الاحتمـالات  سـيواجهون 

منحهـم الجنسـية الاسـرائيلية لعزلهـم عـن بنـي . 1
قوميتهـم العـرب فـي الضفـة والقطـاع

الـوادي 	.  منطقـة  سـكان   ( منهـم  جـزء  منـح   
الجنسـية  الاسـرائيلي  بالتعريـف  المقـدس( 
الاسرائيلية قسرا، والغاء حق الإقامة لسكان ما 
خلـف الجـدار وبعـض أحيـاء القـدس) العيسـوية 
السـكان  واعطـاء  باهـر(  وصـور  حنينـا  وبيـت 
الفلسـطينية  للسـلطة  المناطـق  هـذه  واراضـي 
لتقيـم عاصمتهـا عليهـا، باعتبارهـا » مـن أكنـاف 

المقـدس«  بيـت 

زيـادة تذويـب فكـرة القوميـة العربيـة مـن أذهـان . 3
اسـرائيل،  دولـة  ظـل  فـي  منهـم  سـيتبقى  مـن 
ودمجهـم فـي الـولاء ، ولـو لغيـر قوميتهـم، حتـى 

وإن اسـتغرق ذلـك عـدة أجيـال أخـرى.

26

تأثير القرارات الأمريكية على اهالي القدس العرب



ثانيا :التأثير الديني
الاسـلامية  المقدسـة  الأماكـن  وجـود  يشـكل 
والمسـيحية النقطـة المحوريـة للسـكان في القدس ، 
وكمـا ذكـرت فـي المقدمـة، فـان مبدأ حريـة الوصول 
للأماكـن الدينيـة لغيـر اليهـود تخضـع دومـا لقـرارات 
أمنية، من الشرطة الاسرائيلية والمخابرات  لتحديد 
أعمـار مـن يسـمح لهـم بـأداء الصـلاة فـي المسـجد 
الأقصـى، أو مـن الإدارة المدنيـة الاسـرائيلية للضفة 
للمسـلمين  التصاريـح  منـح  موضـوع  فـي  والقطـاع، 
والمسـيحيين بدخـول القـدس . هـذا الموضـوع بحـد 
ذاتـه هـو اختـراق لحقـوق الإنسـان فـي ممارسـة حـق 

العبـادة حسـب الديـن الـذي ينتمـي اليـه. 

المتطرفيـن  عـدد  تزايـد  السـابقة  الفتـرة  خـلال 
لسـاحات  اقتحاماتهـم  فـي  الإسـتفزازيين  اليهـود 
المسـجد الأقصى كأفواج، وممارسـة بعض الشـعائر 
رجـال  بحمايـة   ، الأقصـى  سـاحات  فـي  التلموديـة 
حـدود،  وحـرس  شـرطة  مـن  الاسـرائيليين  الأمـن 
بالرغـم مـن أن حاخامـات اسـرائيل الكبـار، لا يقرون 
دينيـا دخـول اليهـود إلـى سـاحة الأقصـى، أو التهديد 
بهـدم السـجد الأقصـى وقبـة الصخـرة ، واعـادة بنـاء 

هيـكل سـليمان مكانـه. 

مـن المتوقـع أن القـرارات الأمريكيـة الأخيرة سـتزيد 
لأنهـم  القـدس،  فـي  اليهـودي  الدينـي  التطـرف  مـن 
يشـعرون بـأن أقـوى قـوة فـي العالم تقف إلـى جانبهم 

علـى الباطـل أيضـا. 

الرسـمي  الغطـاء  سـيزيد  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الامريكـي لإسـرائيل مـن زيـادة التعسـف الاسـرائيلي 
المقدسـة،  المسـلمين والمسـيحيين وأماكنهـم  ضـد 
لإثبـات أن الهيمنـة الفعليـة علـى القـدس هـي فقـط 
للإسـرائيليين، وليـس لمئـات الآلاف مـن المصليـن 
المسلمين والمسيحيين الذين يؤمون القدس خاصة 

فـي شـهر رمضـان، واعيـاد الفصـح المسـيحي.

ثالثاً : التأثير السياسي
بالقـدس  الخـاص  الأمريكـي  الرئيـس  قـرار  جـاء 
متناقضـا مـع أهـم مبـادئ الديمقراطيـة فـي العالـم، 
وهـو حـق تقريـر المصيـر، ذلـك أن القـرار الأمريكـي 
النهائـي  الوضـع  الأمريكـي  الرئيـس  يقـرر  أن  يعنـي 
لمدينـة القـدس ، دون اخـذ رأي أصحـاب الشـأن ، 
وهـم عـرب القـدس الذين يجب أن يقـرروا مصيرهم 
عبر الإسـتفتاء العام للشـعب، فالقرار الأمريكي جاء 
ليفـرض الإرادة الإسـرائيلية ويقرهـا رغمـا عـن أنـف 
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أصحـاب القـدس، ودون اتاحـة المجـال لأهل القدس 
أن يقـرروا مصيرهـم بأنفسـهم.

التأثيـر السياسـي الثانـي للقـرار الأمريكـي هو تثبيت 
الغيـر  أراضـي  علـى  الاسـتيلاء  فـي  اسـرائيل  لحـق 
بالقـوة، وضـم هـذه الأراضـي إلـى ممتلـكات دولتهـا. 
وهـو عكـس المبـدأ السياسـي الاساسـي الـذي وقعت 
عليـه أمريـكا واسـرائيل ايضـا ضمـن توقيعهـا علـى 

ميثـاق الأمـم المتحـدة.

وعليـه فـإن الأثـر السياسـي الهـام للقـرار الأمريكـي 
يقـرر مصيرهـم،  أن غيرهـم  هـو  المقدسـيين  علـى 
انتماؤهـم  يحـدد  سياسـي  فـراغ  فـي  هـم  ويبقـون 
سـنوات  عبـر  اسـرائيل  قامـت  وقـد  السياسـي، 
ابعـاد  أو   ، باعتقـال  السـابقة  الخمسـين  الاحتـلال 
لإنتمائهـم  المقدسـيين  السياسـيين  النشـطاء 
السياسـي، وبالتالـي ستسـتمر بـل سـتزيد الضغـوط 
على المقدسيين كي لا يؤسسوا حزبا قوميا او حتى 
دينيـا خاصـا بهـم، أو يدافعـوا عـن فكرهـم السياسـي 
المناهـض للإحتـلال ، أو شـرعنة الاحتـلال كمـا هـو 

   . الأمريكـي  القـرار  مفهـوم  فـي  وارد 

رابعاً: التأثير الإجتماعي

اجتماعـي  بمـوروث  المقدسـي  المجتمـع  يتميـز 
وعـادات وتقاليـد اجتماعيـة توارثوهـا عبـر الزمـن، 
علـى   اعتمـدت  القـدس  فـي  الإجتماعيـة  والحيـاة 
الصغيـرة،  الأسـرة  وليـس  الكبيـرة،  العائلـة  مفهـوم 
وتعتبـر صلـة الرحـم، حتـى وإن بعـدت القرابـة هـي 

المقدسـية. الإجتماعيـة  القيـم  أحـد 

القـرار الأمريكـي يعنـي أن علـى المقدسـيين التخلـي 
الإجتماعـي،  وموروثهـم  قيمهـم  عـن  فشـيئا  شـيئا 
 ، عليهـم  ومفروضـة  مغايـرة،  قيـم  فـي  والاندمـاج 
وبالتالي تتآكل القيم الأساسـية في المجتمع العربي 
الاجتماعيـة  القوانيـن  مزايـا  مـن  الاسـتفادة  مقابـل 
الإسـرائيلية، وأقصـد بهـا هنا التأمينـات الإجتماعية 

والصحيـة ، البطالـة، وقوانيـن العمـل. 

وبالرغـم مـن أن المقدسـيين يسـتفيدون مـن النظـام 
حصولهـم  فـي  وخاصـة   ، الإسـرائيلي  الاجتماعـي 
والشـيخوخة  الوطنـي  التأميـن  مخصصـات  علـى 
والعجـز  الصحـي  والتأميـن  الأطفـال  ومسـاعدات 
والبطالة، وهي مزايا يدفعون ثمنها من الاقتطاعات 
لهـذه التأمينـات مـن رواتبهـم ودخولهـم، وهـي ليسـت 
أثرهـا  أن  إلا  لهـم،  اسـرائيل  مـن  منحـة  أو  منـة، 
عـن  القـدس  لعـرب  تمييـزي  أثـر  هـو  الإجتماعـي 
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بقيـة السـكان تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي ، يباعـد 
مـن نظـرة المجتمـع العربـي تحـت الإحتـلال للسـكان 
العرب من أهل القدس، وهي خطوات تؤدي إلى نوع 
مـن التميـز مـع هـذه الفئـة ممـن هـم تحـت الإحتلال. 

أو  بأولادهـم  المقدسـيين  شـمل  جمـع  عمليـة  إن 
مسـتحيلة،  وشـبه  معقـدة  عمليـة  هـي  زوجاتهـم 
وتضـع اسـرائيل كثيـر مـن العوائـق أمـام جمـع شـمل 
الـزوج بزوجتـه، ومنـح الهويـة المقدسـية لهـم، وهـذا 
يجعـل كثيـرا مـن الأسـر المقدسـية تعيـش فـي وضـع 
فـي  أطفالهـم  قبـول  فـي  سـواء  معقـد،  اجتماعـي 
المدارس بالقدس، أو مكان السـكن، أو حتى العيش 
تحـت سـقف واحـد للـزوج والزوجـة والأولاد كأفـراد 

أسـرة .

للإسـرائيليين  قـوي  بدافـع  الأمريكـي  القـرار  يأتـي 
فـي التمـادي فـي اجراءاتهـم القاسـية نحـو الأسـرة 
المجتمـع  ونحـو  بالقـدس،  العربيـة  الفلسـطينية 
علـى  انفتاحـا  أكثـر  ليكـون  المحافـظ،  الفلسـطيني 
ومفاهيمـه  الاجتماعيـة،  قيمـه  عـن  غريبـة  حضـارة 

والأسـرية.   الدينيـة 

خامساً: التأثير الاقتصادي 
كمـا تحدثـت فـي المقدمـة عـن أن السـياحة تعتبـر 
المقـوم الأساسـي للحيـاة الإقتصاديـة فـي القـدس، 
فقـد كانـت حتـى عـام 2010 تشـكل 40٪ مـن اقتصاد 
الغـرف  عـدد  تـآكل  ونتيجـة  المقدسـة،  المدينـة 
غرفـة   900 إلـى   1967 عـام   2500 مـن  الفندقيـة 
فندقيـة  عـام 2018،  فـان هـذه النسـبة بـدأت فـي 
التراجـع ، كذلـك فـإن التجـارة فـي القـدس العربيـة 
انخفضت مساهمتها في الحياة الإقتصادية من ٪25 
عام 2010 إلى  20 ٪ عام 2017 ، وحيث أن القدس 
ليسـت مدينـة صناعيـة اطلاقـا، وان كلمـة صناعـة 
فـي القـدس انحصـرت فـي الـورش والمشـاغل وهـي 
المدينـة،  لا تشـكل سـوى 8٪ مـن اجمالـي اقتصـاد 
إلـى  بينمـا زادت نسـبة الخدمـات والنقـل مـن ٪25 

٣0٪ تقريبـا فـي السـنوات الثمانيـة الأخيـرة. 

وبالرغـم مـن أن السـياحة فـي القـدس هـي سـياحة 
الاسـلامية  الدينيـة  الأماكـن  جميـع  وأن  دينيـة، 
أن  إلا  العربيـى،  القـدس  فـي  موجـودة  والمسـيحية 

نسـبة اسـتفادة القدس العربية من الدخل السـياحي 
يسـتفيد  بينمـا   ،  ٪8 هـو  المقدسـة  للأراضـي 

. السـياحي  الدخـل  مـن   ٪92 ب  الاسـرائيليون 

قطـاع البنـاء والإنشـاءات فـي القدس قطاع ضعيف ، 
لأن البلدية لا تمنح رخصا كافية وتتناسـب مع النمو 
السـكاني العربـي،  وبالتالـي فإننـا نـرى حجم التردي 
هـدم  سياسـة  العربيـة    القـدس  فـي  الإقتصـادي 
سياسـة  هـي  القـدس  فـي  المرخصـة  غيـر  البيـوت 
للبنـاء  رخصـا  يمنحـون  لا  فالإسـرائيليون  متزايـدة، 
للمقدسـيين، فـاذا مـا قامـوا بالبنـاء غيـر المرخـص 
فـان منازلهـم مهـددة بالهـدم، وفـي القـدس 20000 
تـؤرق  معضلـة  وهـي  مرخصـة،  غيـر  سـكنية  وحـدة 
منـازل  فـي  يسـكنون  الذيـن  المقدسـيين  مضاجـع 

مهـددة بالهـدم إن آجـلا أو عاجـلا.

لتمكيـن  القـدس  بتوحيـد  الأمريكـي  القـرار  ويأتـي 
القاتلـة  سياسـتها  فـي  الاسـتمرار  مـن  اسـرائيل 
وليبقـى  العـرب  وتهميـش  بـل  العربـي،  للإقتصـاد 
الوجـود العربـي فـي القـدس هامشـيا ، أو محصـورا 
بـأن  بأحيـاء صغيـرة غيـر قـادرة علـى النمـو، علمـاً 
الهـدف الإسـرائيلي فـي القـدس العربيـى هـو هـدف 
لأكبـر  الاسـرائيليين  شـراء  محاولـة  وهـو  إحلالـي، 
عـدد مـن العقـارات فـي البلدة القديمـة، ليحل اليهود 
محـل العـرب فـي السـكن فيها. ويبقى تشـغيل العرب 
الرئيسـي فـي قطـاع الخدمـات وفـي الوظائـف الدنيا 

منـه.

سادساً: التأثير التعليمي 
تحـاول  واسـرائيل   1967 عـام  الإحتـلال  بـدء  مـع 
وفـرض  العربـي  التعليـم  قطـاع  علـى  الهيمنـة 
المناهـج الإسـرائيلية عليهـا، ومـع المعارضـة القويـة 
ووزارة  البلديـة  مـدارس  ومقاطعـة  للمقدسـين، 
المعـارف الإسـرائيلية ، اضطـرت اسـرائيل للتراجـع 
عـن تغييـر المناهـج، وقبلـت بالمناهـج الأردنيـة، على 
أن يتـم حـذف أي اشـارة وطنيـة أو قوميـة أونضاليـة 

المناهـج. مـن 

ومـع الزمـن بدأت اسـرائيل وبالتدريـج فرض تدريس 
اللغة العبرية في المدارس العربية، وأزالت بالتدريج 
كل الاشـارات المتعلقة بالصراع العربي الاسـرائيلي، 

29 فصلية مؤتمر عمان والاحتلال غير الشرعي طويل الأمد - العدد ٦٠



أو باللاجئين، او بالمجازر الاسـرائيلية بحق العرب، 
أو كلمـة احتـلال، وحتـى أزالـت بعض الآيات القرآنية 

مـن الكتـب التـي تدرس فـي المدارس العربية.  

الإسـرائيلية  المعـارف  وزارة  أو  البلديـة  تعالـج  لـم 
موضـوع تسـرب الطلبة مـن المدارس، حتى أصبحت 
القـدس حتـى باتـت القـدس العربيـة فيهـا أكبر نسـبة 
تسـرب مـن المـدارس بيـن سـن 15-16 سـنة، وصلت 
هـذه  طلبـة  مـن   ٪26-21 بيـن  تتـراوخ  نسـب  إلـى 
الصفـوف.  وانخـراط المتسـربين فـي سـوق العمـل 
الغيـر قانونـي بالقـدس، ولـم تحـارب اسـرائيل عملية 
تشـغيل الأطفـال فـي سـوق العمـل الإسـرائلي الغيـر 

منظـم.

هنـاك 6000  طفـل عربـي خارج نطاق التعليم، وأهم 
الأسـباب لهذا هو عدم توفر غرف صفية لتسـتوعب 
هـؤلاء الأطفـال، ولـم تبذل بلديـة القدس جهدا كبيرا 
فـي زيـادة عـدد الصفـوف، أو حتـى تحسـين الوضـع 
فـي بعـض المـدارس التـي تفتقر إلى البناء المناسـب 
والتجهيـزات اللازمـة، وكثيـر منهـا هـي بيوت للسـكن 
ولـم تبنـى أصـلا كمدارس. والقدس بحاجة إلى أمثر 
من 500 غرفة صفية جديدة الآن، وهي بحاجة إلى 
20 غرفـة صفيـة جديـدة سـنويا، والبلدية لا تسـتثمر 

في هـذا الموضوع.

القـرار الأمريكـي بالتأكيـد يأتـي ليؤكد ويوافق ضمنا 
الظالمـة  الإسـرائيلية  التعليميـة  السياسـات  علـى 
للسـكان، وعـدم وجود مـدارس خاصة تعني بالأذكياء 
تعليميـة مناسـبة  أجـواء  توفـر  أو   ، المواهـب  وذوي 
أكثـر  تبقـي  لأن  منهـا  محاولـة  فـي  وذلـك  للعـرب، 

العـرب فـي وظائـف العمالـة غيـر الفنيـة.  

سابعاً: التأثير الديموغرافي
يتوسـع الاسـرائيليين فـي بنـاء أحيـاء جديـدة لليهـود، 
للإسـرائيليين  بنـاء  رخـص  منـح  فـي  ويتوسـعون 
ويشـجعونهم علـى العيـش فـي القـدس، وفـي المقابل 
يحرمـون العـرب مـن امكانية البنـاء في محاولة منهم 

لتغييـر الوضـع الديمغرافـي فـي القـدس. 

السـكان  اجمالـي  مـن   ٪40-٣6 يشـكلون  العـرب 
ويعشـون علـى مسـاحة لاتزيـد عـن 1٣٪ مـن أراضـي 

القدس .. واسرائيل تريد تخفيضه إلى اقل من ٪20. 
والأراضـي الممكـن تخصيصهـا لسـكن المقدسـيين 
خضـراء،  كمناطـق  معظمهـا  اسـرائيل  وضعـت  قـد 
غيـر مسـموح البنـاء عليهـا، وتخصـص للحدائـق أو 
الخدمـات المجتمعيـة، لكـن الاسـرائيليين اسـتعملوا 
مسـاحات مـن هـذه الأراضـي لإقامـة مسـتوطنات أو 
أحيـاء يهوديـة فـي شـرق القـدس متجاهليـن حاجـة 

السـكان إلـى مناطـق سـكنية لهـم.

قانـون حـارس  اسـرائيل  ذلـك شـرعت  إلـى  إضافـة 
أمـلاك الغائبيـن، مشـككة بذلـك فـي ملكيـات هـذه 
الأراضـي، ووضعـت هـذا الحـارس قيمـا علـى هـذه 
الأراضـي ، لأن بعضـا مـن اصحابهـا غيـر موجـودون 
الغائبيـن  أمـلاك  حـارس  وموضـوع  القـدس.  فـي 
الوضـع  علـى  لخطورتـه  منفصـل  بحـث  إلـى  يحتـاج 
الديموغرافـي والملكيـات العربيـة للأراضـي، والـذي 
يتيـح لإسـرائيل الإسـتيلاء علـى أراضـي ذات ملكيـة 

الدوليـة.. القوانيـن  بذلـك كل  خاصـة مخالفـة 

التواجـد  تقليـل  إلـى  تهـدف  والسياسـة الاسـرائيلية 
العربـي وحصرهـم فـي كنتونـات سـكنية غيـر مريحـة 
المقدمـة  أو الخدمـات  المنـازل  سـواء فـي مسـاحة 

فيهـا. 

العنصـري  الفصـل  جـدار  اسـرائيل  أقامـت  لقـد 
هـو  الحقيقـي  الهـدف  ولكـن  معلـن،  أمنـي  بهـدف 
مـن  أجـزاء  يعـزل  فالجـدار  ديموغرافـي،  هـدف 
حـدود بلديـة القـدس التـي يسـكنها عـرب فقـط عـن 
المدينـة المقدسـة، بحيـث يمكـن لأي قـرار سياسـي 
الهيكليـة،  القـدس  يعـدل مـن خارطـة  أسـرائيلي أن 
أراضـي  إلـى  لتنضـم  الأحيـاء  هـذه  عـن  ويسـتغني 
السـلطة الفلسـطينية هـي وسـكانها العـرب : الأحيـاء 
الرئيسـية التـي ينطبـق عليها هـذا الوضع هي قلنديا 
كفـر عقـب ، ومخيـم شـعفاط وعناتـا . ويسـكنها الآن 

قـدس عربـي.  حوالـي 120000 حامـل هويـة 

لا  مناطـق  باتـت  المناطـق  هـذه  أن  الواضـح  ومـن 
مناطـق  ضمـن  ليسـت  فهـي  احـد،  عليهـا  يسـيطر 
يمارسـون  لا  والاسـرائيليون  الفلسـطينية،  السـلطة 
عملهـم البلـدي فيهـا رغـم انهـا ضمـن حـدود البلدية، 
معاييـر،  المناطـق لا يخضـع لأي  هـذه  فـي  والبنـاء 
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والبنـاء   ، الخدمـات  فيهـا  تتوفـر  لا  انـه  وخاصـة 
جميعـه مرتفـع فـي عـدد الطوابـق دون وجـود بنيـة 
تحتيـة مناسـبة أو تنظيـم حضـري، وهـذا التهميـش، 
أو عـدم المبـالاة الاسـرائيلية لهـذه المناطـق يظهـر 
هـذه  عـن  للتخلـي  الاسـرائيلية  النوايـا  بوضـوح 

وسـكانها.  المناطـق 

إن القـرار الأمريكـي يتيـح للإسـرائيليين حريـة أكبـر 
القـدس،  فـي  ديموغرافـي  تعديـل  اي  اجـراء  فـي 
يسـكنون  الذيـن  المقدسـيين  عـن  التخلـي  يشـمل 
هـذه المناطـق ومنازلهـم فـي أي لحظـة تحـت ذرائـع 
أمنيـة رغـم أن معظمهـم يدفـع الضرائـب البلديـة ولا 

يسـتفيد مـن خدمـات البلديـة، وبالتالـي فـإن القـرار 
الأمريكـي سيسـاهم فـي دعم اسـرائيل في اي اجراء 
علـى  للقـدس،  اليهـودي  الطابـع  مـن  مزيـدا  يعطـي 

حسـاب اقصـاء العـرب المقدسـيين عـن المدينـة.

ثامناً: التأثير الإنساني
القـدس  الواضـح أن اسـرائيل فـي تعاملهـا مـع  مـن 
وسـكانها لـم تأخـذ الجانـب الإنسـاني فـي الإعتبـار 
الإنسـاني  الجانـب  ويتمثـل  للقـدس،  احتلالهـا  منـذ 
فـي هـدم البيـوت وتشـريد العائـلات، وطـرد السـكان 
مـن منازلهـم، واحـلال عائـلات يهوديـة مكانهـم وفـي 
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منازلهم،كمـا فـي حـي الشـيخ جراح، بحجة ان العرب 
يعيشـون فـي منـازل أقيمـت علـى ملكيـات يهوديـة في 

القـدس.

فـي  الأراضـي  ملكيـات  مـن   ٪90 فـإن  المقابـل  فـي 
القـدس الغربيـة هـي لعـرب، ويسـكنها يهـود، والعرب 
فـي  ومنازلهـم  ممتلكاتهـم  اسـترداد  مـن  يمنعـون 

الغربيـة. القـدس 

عاصمـة  بالقـدس  الأمريكـي  الاعتـراف  يأتـي 
 ، الأمريكـي لإسـرائيل  المطلـق  والدعـم  لإسـرائيل، 
الإنسـانية  غيـر  الإجـراءات  بتأييـد  ضمنيـا  تأكيـدا 
بصـورة  المقدسـيين  بحـق  اسـرائيل  تمارسـها  التـي 

عامـة. بصـورة  والعـرب  خاصـة 

تاسعاً: التأثير الثقافي
تمـارس   ،  1967 عـام  الإسـرائيلي  الإحتـلال  منـذ 
اسـرائيل محاولاتها لطمس المعالم الثقافية العربية 
الإسـلامية المسـيحية فـي القـدس. بلديـات العالـم 
تمنح بالعادة دعما ماليا سـخيا للمؤسسـات الثقافية 
فـي مدنهـا، حيـث أن الثقافـة بحاجـة إلـى دعـم مـن 
الحكومة ومن السـلطات المحلية على حد سـواء، إلا 
فـي القـدس فـإن الحركـة الثقافيـة العربيـة لا تتلقـى 
ايـة معونـات مـن البلديـة، لأن البلديـة تشـترط فـي 
مثقـف  وأي  لرقابتهـا..  الثقافـة  تخضـع  أن  دعمهـا 
أحـد،  مـن  نفسـه وصايـة  يقبـل علـى  العالـم لا  فـي 
وخاصـة مـن دولـة تحتـل أرضه، وتريد تغييـر الثقافة 
السـائدة فـي المجتمـع، أو لـدى طائفة أو عرق مكون 
لهـذه الثقافـة، ليخـدم مصلحـة الإحتـلال مـن جهـة، 
حـق  باعتبـاره  الاحتـلال  مقاومـة  علـى  يحـرض  ولا 

مشـروع للشـعوب.

البلديـة بتغييـر اسـماء العديـد مـن الشـوارع  قامـت 
والفكـر  بالثقافـة  تتعلـق  أسـماء  واعطائهـا  العربيـة، 
مـن  العديـد  معالـم  بتغييـر  قامـت  كمـا  الصهيونـي، 
المبانـي فـي المدينـة لإعطائهـا صـورة أكثـر يهوديـة 
أو  المملوكيـة  للعصـور  تعـود  المبانـي  هـذه  بينمـا 
العثمانيـة، وكذلـك فقـد هدمـت مبـان وأحيـاء ذات 
الثقافـي المقدسـي، مثـل  التـراث  تاريـخ عريـق فـي 
الشـرف  وحـارة  الفخريـة،  والزاويـة  المغاربـة  حـارة 
التـي باتـت تطلـق عليهـا الحـي اليهـودي بالرغـم مـن 

أن الأمـلاك اليهوديـة فـي هـذا الحـي محـدوة بسـبعة 
مبـان  هـي  بالمئـات  وهـي  وبقيتهـا  عقـارا،  عشـر 
لعائـلات عربيـة واسـلامية فـي المدينـة أو للأوقـاف 

الاسـلامية.

إن المفهـوم الضمنـي للقرار الأمريكي بشـأن القدس 
الثقافـي  والمـوروث  التـراث  هـو دعمهـا فـي سـرقة 
فـي  والاسـتمرار   ، المقدسـي  الفلسـطيني  العربـي 

قمـع الاسـرائيليين اي ظاهـرة ثقافيـة عربيـة. 

الخاتمة:
للقـرارات  بتعجـب  العالـم  ينظـر  الـذي  الوقـت  فـي 
الامريكية التعسـفية الداعمة بشـكل دائم لإسـرائيل، 
وبسـبب النتائـج الدوليـة المحتملـة والتـي لهـا تأثيـر 
علـى مسـار عمليـة السـلام بشـكل خـاص واسـتقرار 
لتسـليط  البحـث  هـذا  يأتـي  عـام،  بشـكل  المنطقـة 
الضوء على أسـاس المشـكلة، وهو الفصل العنصري 
التاريخـي مـن أجـل تهويد القدس على حسـاب اهلها 
بريطانيـا  بدأتهـا  واقعـة  فـي  الاصلييـن،   وسـكانها 
أمريكيـا  وتسـتكملها  العشـرين  القـرن  بدايـة  فـي 
فـي القـرن الواحـد والعشـريين، وفـي زمـن احتـرام 
حقـوق الانسـان وحـق الشـعوب فـي تقريـر المصيـر. 
باسـتثناء حق الفلسـطينيين ، والمقدسـيين على وجه 

الخصـوص ، بهـذه الحقـوق.

 إن مـا تقـوم بـه الولايـات المتحـدة الامريكيـة الان، 
ومـا قامـت بـه تاريخيـا، مـا هـو إلا اسـتمرارية للدعم 
الغيـر المشـروط لاسـرائيل، فـي الوقـت الـذي تخلـت 
فيـه أمريـكا الآن صراحـة عـن اظهـار نفسـها كـراع 
غيـر متحيـز للسـلام فـي الشـرق الاوسـط. مـن هنـا، 
عصـر  فـي  الامريكيـة  القـرارات  فهـم  أجـل  ومـن 
ترمـب، يجـب البحـث دائمـا عن ما سـبقها مـن افعال 
وتشـريعات داخليـة فـي اسـرائيل نفسـها، والواضـح  
أن الولايـات المتحـدة تبحـث عـن أي ذريعـة تسـمح  
مـن خلالهـا اظهـار دعمهـا المطلق لأي قرار تعسـفي 

لا انسـاني إسـرائيلي.
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إعادة النظر في القانون الدولي الساري على الاحتلال الإسرائيلي

الدعوة إلى إطلاق الحوار حول 
الاستعمار والفصل العنصري

أعدّتها إنغريد جرادات

ملاحظـة: تمثـل هـذه الورقـة فـي جانـب كبيـر منهـا العمـل يعكـف عليـه لورينـزو باريـلا والمؤلفـة التـي تعمـل 
لحسـاب الائتـلاف الأهلـي للحقـوق الفلسـطينية فـي القـدس. ونعُـرب عـن شـكرنا للائتـلاف علـى سـماحه لنـا 

باسـتخدام مسـودات مـن مـواد هـذا العمـل. 

تسـعى هـذه الورقـة إلـى الإدلاء بدلوهـا فـي النقـاش والتوضيـح اللذيـن تسـتدعيهما الضـرورة الملحّـة لمسـألة 
تحديـد إطـار أو أطُُـر القانـون الدولـي التـي تعَُـدّ أنسـب مـن غيرهـا لتوجيـه العمـل علـى تقييـم الحالـة الراهنـة 
لحقـوق الإنسـان الواجبـة للفلسـطينيين، إلـى جانـب الكفـاح الماثـل أمامنا في سـبيل إنهاء الاحتلال الإسـرائيلي، 
وإنفـاذ الحقـوق الأساسـية المقـرّرة لأبنـاء الشـعب الفلسـطيني، بمـا فيهـا حـق اللاجئيـن فـي العـودة إلـى ديارهـم 

وأراضيهـم، وحـق أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصيرهـم. 

يُعَـدّ الاحتـلال النظـام الوحيـد الـذي تسـتطيع دولـة مـا أن توجـد  الدولـي وقواعـده،  القانـون  فوفقًـا لأحـكام 
تتوقـف  الدولـي كذلـك، لا  القانـون  إقليـم تحتلـه مـن خـلال الحـرب. وبموجـب  بموجبـه بصفـة مشـروعة فـي 
سـلطة الاحتـلال عـن كونهـا “قـوة مشـروعة قائمـة بالاحتـلال” ببسـاطة لأنهـا تخالـف أحكامًـا بعينهـا مـن أحـكام 
القانـون الدولـي الإنسـاني )اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ولائحـة لاهـاي( فـي سـياق إدارة احتلالهـا. فلمـدة تربو على 
50 عامًـا، اسـتفادت إسـرائيل مـن حالـة القانـون هـذه، حيـث حظيـت بمعاملـة المجتمـع الدولـي لهـا باعتبارهـا 
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دولـة »متحضّـرة« وعضـوًا محترمًـا مـن أعضـاء هيئة 
الأمـم المتحـدة بوصفهـا تديـر نظامًـا قانونيًـا يقـوم 
علـى احتـلال الأرض الفلسـطينية المحتلـة منذ العام 
التـي  الجسـيمة  المخالفـات  تعرضـت  وقـد   .1967
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  علـى  إسـرائيل  توقِعهـا 
للانتقـاد،  للفلسـطينيين  الواجبـة  الإنسـان  وحقـوق 
بيـد أنـه لـم يجـرِ الإعـلان عـن نظـام الاحتـلال نفسـه 
بوصفـه نظامًـا يتنافـى مـع القانون على الإطلاق. ولا 

مندوحـة مـن وجـوب تغييـر هـذا الوضـع. 

احتلال يتنافى مع القانون: 
يبسُـط الفصـل الأول مـن هـذه الورقـة الفرضية التي 
تنفـذه  الـذي  النظـام  أن  اسـتنتاج مفـاده  إلـى  تـؤدي 
يُعَـدّ  لا  المحتلـة  الفلسـطينية  فـي الأرض  إسـرائيل 
نظـام احتـلال حربـي مشـروعًا، بـل هـو نظـام غيـر 
قانونـي بكاملـه، وينبغـي العمـل علـى تقويضـه علـى 
الفـور بسـبب الطابـع الخطيـر الـذي يحملـه الانتهاك 
الـذي يوقعـه علـى أحـكام القانـون الدولـي وقواعـده. 

ففـي الواقـع، يتقيـد الاحتـلال الحربـي بثـلاث مبادئ 
تحـت  الواقـع  الإقليـم  ضـم  حظـر  هـي:  أساسـية، 
الاحتـلال، والطابـع المؤقت الذي يكتسـيه الاحتلال، 
نيـر  تحـت  القابعيـن  للسـكان  الفضلـى  والمصلحـة 
أن  بمجموعهـا  المبـادئ  هـذه  وتضمـن  الاحتـلال. 
المصيـر  تقريـر  فـي  الحـق  مـع  يتماشـى  الاحتـلال 
الواجـب للشـعوب وحظـر الاسـتيلاء علـى الأراضـي 
مطلقـة  إلزامًـا  ملزِمـة  قواعـد  تعُـد  وهـي  بالقـوة، 
العـام  الدولـي  القانـون  قواعـد  مـن  آمـرة(  )قواعـد 
وأركانًـا يقـوم عليهـا النظـام الدولـي فـي أساسـاته، 
مـن  حـال  فـي  منهـا  الانتقـاص  يجـوز  لا  والتـي 
الأحـوال. وقـد دأب النظـام الـذي تطبقـه إسـرائيل 
فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة، وبصـورة منهجيـة، 
علـى مخالفـة كل هـذه المبـادئ الرئيسـية مجتمعـة: 
فإسـرائيل لا تتوانـى عـن ضـم الأراضـي الفلسـطينية 
التـي تحتلهـا، واحتلالهـا غيـر محـدد الأجـل عوضًـا 
راسـخة  عـداوة  تضمـر  وهـي  مؤقتًـا،  كونـه  عـن 
ومتأصلـة للمصلحـة الفضلـى للسـكان الفلسـطينيين 
يعُـد  ذلـك،  علـى  وبنـاءً  احتلالهـا.  تحـت  الواقعيـن 
هـذا الاحتـلال احتـلالًا غيـر قانونـي، ينطـوي أيضًـا 
علـى انتهـاك حـق الشـعب الفلسـطينيين فـي تقريـر 

علـى  المفـروض  الحظـر  مخالفـة  وعلـى  مصيـره 
الانتهـاكات  وتمثـل  القـوة.  الأرض  علـى  الاسـتيلاء 
هـذا  مـن  الآمـرة  القواعـد  علـى  الواقعـة  الخطيـرة 
النـوع أفعـالًا غيـر مشـروعة دوليًـا تترتـب عليهـا آثارًا 
تضـع  أن  لإسـرائيل  ينبغـي  حيـث  خاصـة:  قانونيـة 
احتلالهـا  إنهـاء  خـلال  مـن  الانتهـاكات  لهـذه  حـدًا 
غيـر القانونـي لـلأرض الفلسـطينية المحتلة وسـحبه 
منهـا )ولا يتـم ذلـك مـن خـلال إصلاح هـذا الاحتلال 
بحيـث يتحـول إلـى احتـلال حربـي مشـروع(، وعليهـا 
كذلـك أن تضمـن جبـر الضـرر الـذي سـبّبه احتلالهـا 
الأخـرى  الـدول  جميـع  علـى  وتترتـب  كامـلًا.  جبـرًا 
الالتزامـات المتعلقـة بالـدول الثالثة، والتي تنشـأ عن 
تلـك الأفعـال غيـر المشـروعة دوليًـا بموجـب أحـكام 
القانـون الدولـي العـام: حيـث يجـب علـى هـذه الـدول 
أن تتعـاون وأن تتبنّـى التدابيـر التـي تحمـل إسـرائيل 
وعليهـا  أعـلاه،  المذكـورة  بالالتزامـات  الوفـاء  علـى 
عـدم  عليهـا  يملـي  الـذي  بالالتـزام  تفـي  أن  كذلـك 
الـذي لا يكتسـب  الاعتـراف بالاحتـلال الإسـرائيلي 

قانونيـة.  صفـة 

واضحـة  بلاغـة  فـي  نفسـها  الفرضيـة  هـذه  وتـرد 
لا لبـس فيهـا فـي التقريـر الـذي رفعـه مقـرر الأمـم 
الإنسـان  حقـوق  بحالـة  المعنـي  الخـاص  المتحـدة 
فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة إلـى مجلـس حقـوق 
 .2017 الأول/ديسـمبر  كانـون  شـهر  فـي  الإنسـان 
هـذه  إليـه  تخلـص  الـذي  الأول  الاسـتنتاج  ويكمـن 
أن كل طـرف معنـي بحقـوق الإنسـان  الفرضيـة فـي 
عليـه،  يجـب  الفلسـطيني  الشـعب  لأبنـاء  المقـررة 
يرمـي  الـذي  الجهـد  فـي  أن يسـهم  ذلـك،  بنـاءً علـى 
يشـهد  الـذي  بالواقـع  الدولـي  الاعتـراف  كفالـة  إلـى 
علـى أن نظـام الاحتـلال الإسـرائيلي نفسـه هـو نظـام 
عـن  التخلـي  ينبغـي  الغايـة،  ولهـذه  قانونـي.  غيـر 
فـي  نظـره  يحصـر  الـذي  الحصـري  التركيـز  نطـاق 
الانتهاكات التي توقعها إسـرائيل على أحكام بعينها 
الأحـكام  أو  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  أحـكام  مـن 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، ووجـوب تحويـل الانتبـاه 
المنهجيـة  الإسـرائيلية  الانتهـاكات  إلـى  وإيلائـه 
الناظمـة للاحتـلال  المبـادئ الأساسـية  التـي تمـسّ 
اسـتبدال  ينبغـي  ذلـك،  عـن  وفضـلًا  المشـروع. 
»القـوة  باعتبارهـا  إسـرائيل  إلـى  تشـير  التـي  اللغـة 
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القائمـة بالاحتـلال« أو نظامهـا باعتبـاره »الاحتـلال 
تمثـل  إسـرائيل  بـأن  توحـي  لغـة  وهـي  الحربـي«، 
بصـورة  وتغييرهـا  مشـروع،  باحتـلال  قائمـة  سـلطة 
ثابتـة إلـى لغـة تشـير إلـى »الاحتـلال غيـر القانونـي« 
باعتبارهـا  إسـرائيل  وإلـى  إسـرائيل،  بـه  تقـوم  الـذي 
»السـلطة القائمـة بالاحتـلال غيـر القانونـي«. وهـذا 
للمسـاءلة  إسـرائيل  إخضـاع  ينبغـي  أنـه لا  يعنـي  لا 
عـن الالتزامـات التـي تمليهـا عليهـا اتفاقيـة جنيـف 
فبوصفهـا  الإنسـان.  حقـوق  ومعاهـدات  الرابعـة 
سـلطة قائمـة بالاحتـلال الـذي يتنافـى مـع القانـون، 
الالتزامـات.  بهـذه  بالوفـاء  ملزَمـة  إسـرائيل  تبقـى 

بعـده،  وفيمـا  الثانـي  فصلهـا  فـي  الورقـة،  وتـدرس 
الإطاريـن القانونييـن اللذيـن يحظيـان بالاعتراف في 
القانـون الدولـي باعتبارهمـا يسـريان وينطبقـان على 
النظـام الـذي تنفـذه دولـة توجد بصفة غير مشـروعة 
فـي إقليـم اسـتولت عليـه فـي الحـرب وتحـرِم سـكانه 
الأصلانييـن مـن حقهـم فـي تقريـر مصيرهـم، بمعنى 

الاسـتعمار والفصـل العنصـري. 

هـذه  إلـى  الحاجـة  يسـوِّغ  الـذي  السـبب  ويرجـع 
الدراسـة، فـي المقـام الأول، إلـى أن القانـون الدولـي 
لا يعـرف نظامًـا يتألـف مـن »احتـلال غيـر قانونـي«. 
تنظيـم  يتولـى  متطـور  قانونـي  نظـام  غيـاب  فمـع 
»الاحتلال غير القانوني«، فإن هذا الاحتلال ينطوي 
على مفهوم غامض. فليس هناك من قواعد معترَف 
النطـاق  تحديـد  تيسّـر  الدولـي  الصعيـد  علـى  بهـا 
الكامـل للقانـون الدولـي الـذي يشـكّل »الاحتـلال غير 
الكامـل  النطـاق  لتقريـر  أو  لـه،  مخالفـة  القانونـي« 
للالتزامـات القانونيـة الناشـئة عنهـا بالنسـبة للدولـة 
التـي تتحمـل المسـؤولية عـن الفعـل والـدول الأخـرى 
كافـة. وعـلاوةً علـى ذلـك، فليس في وسـع الاسـتنتاج 
مـع  يتنافـى  الـذي  »الاحتـلال  بقيـام  يفيـد  الـذي 
والمنهجـي  المتعمـد  الطابـع  يفسـر  أن  القانـون« 
الـذي تسـلكه إسـرائيل فـي الإخـلال بأحـكام القانـون 
الدولـي وقواعـده فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة. 

ثانيًـا، بـل والأهـم ممـا تقـدم، أن الحاجـة تسـتدعي 
اعتمـاد أطـر مكمّلـة أخـرى بالنظر إلـى أن »الاحتلال 
غيـر القانونـي« والقانـون الدولـي الناظـم للاحتـلال 
الفلسـطينية  الأرض  علـى  إلا  يسـريان  لا  الحربـي 

بالضـرورة  الأطـر  هـذه  تقُصـي  وبذلـك،  المحتلـة. 
غالبيـة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الذيـن لا يقبعـون 
القانونـي«،  غيـر  الإسـرائيلي  »الاحتـلال  نيـر  تحـت 
حقـوق  تشـمل  أن  الأطـر  هـذه  وسـع  فـي  وليـس 
تنتهكهـا  والتـي  منهـم  للأفـراد  الواجبـة  الإنسـان 
إسـرائيل، مـن قبيـل حـق اللاجئيـن الفلسـطينيين في 
العـودة إلـى ديارهـم وأراضيهـم المحتلـة منـذ العـام 
القانونـي«  غيـر  »الاحتـلال  يُعـد  لا  ولذلـك،   .1948
بـل  ملائميـن،  مصطلحيـن  الحربـي  والاحتـلال 
توظيفهمـا  عنـد  والخـلاف  الانقسـام  يثيـران  همـا 
باعتبارهمـا المفهـوم / الإطـار الرئيسـي أو الوحيـد 
الـذي يوجـه المسـاعي التـي تُبـذَل فـي سـبيل تعزيـز 
والحـق  للفلسـطينيين  المقـررة  الإنسـان  حقـوق 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  الواجـب لأبنـاء  الجماعـي 
القانونـي  الإطـار  باعتبارهمـا  أو  مصيرهـم،  تقريـر 
العدالـة  علـى  أسسـه  فـي  يقـوم  سـلام  لبلـوغ  الـلازم 

بالـدوام.  ويتسـم 

الاستعمار: 
الأسـس  الورقـة  هـذه  مـن  الثالـث  الفصـل  يتنـاول 
بشـأن  الدولـي  القانـون  يقررهـا  التـي  الموضوعيـة 
علـى  مفـروض  المطلـَق  فالحظـر  الاسـتعمار. 
الاسـتعمار منـذ العـام 1960، بعدمـا اعتمـدت الـدول 
منـح  إعـلان  المتحـدة  الأمـم  هيئـة  فـي  الأعضـاء 
ويـرد  المسـتعمَرة.  والشـعوب  للبلـدان  الاسـتقلال 
الاعتـراف بحظـر الاسـتعمار باعتبـاره قاعـدة آمـرة 
مـن قواعـد القانـون الدولـي العـام. ومـع ذلـك، تظهـر 
الدراسـات التـي نشـرها الفقهـاء المختصـون إلـى أن 
الاسـتعمار لـم يبلـغ مطلقًـا مرتبـة إطارٍ متين وشـامل 
مـن أطـر القانـون الدولـي. ففـي ظـل غيـاب تعريـف 
قانونـي حاسـم، وصـل فقهـاء القانـون إلـى اسـتنتاج 
مفـاده أنـه، وعلـى هـدي مـن الإعـلان الصـادر عـن 
تصنيـف  يجـوز   ،1960 العـام  فـي  المتحـدة  الأمـم 
وضـع مـا باعتبـاره اسـتعمارًا مـن وجهـة نظـر القانون 
اثنيـن: اسـتيلاء  الدولـي عندمـا يسـتوفي عنصريـن 
والمـوارد  والأراضـي  الإقليـم  علـى  أجنبيـة  قـوة 
الطبيعيـة بصـورة غيـر مشـروعة، والنيـة التـي تبيّتهـا 
هـذه القـوة لحرمـان السـكان الأصلانييـن مـن حقهـم 

فـي تقريـر مصيرهـم علـى أسـاس دائـم. 
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علـى  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  دأبـت  وقـد 
تحـت  الواقـع  الفلسـطيني  الشـعب  إلـى  التطـرق 
الاحتـلال الإسـرائيلي، إلـى جانـب غيره من الشـعوب 
بتفكيـك  تتعلـق  التـي  قراراتهـا  فـي  المسـتعمَرة، 
الاسـتعمار والحـق فـي تقريـر المصيـر. وفـي الوقـت 
نفسـه، تعُـد الدراسـات القانونيـة الموضوعيـة التـي 
تـدرس مـدى انطبـاق الاسـتعمار علـى النظـام الـذي 
ومـن  نـادرة وشـحيحة.  الفلسـطينيين  تفرضـه علـى 
الدراسـات البـارزة التـي أعُـدت فـي هـذا المضمـار 
الدراسـة المتخصصـة التـي أعدها البروفسـور جون 
الإنسـانية  العلـوم  بحـوث  مجلـس  ويسّـرها  دوغـارد 
الدراسـة  وتؤكـد هـذه  أفريقيـا )2009(.  فـي جنـوب 
الأرض  فـي  إسـرائيل  تنفـذه  الـذي  النظـام  أن  علـى 
لأن  اسـتعماري  نظـام  هـو  المحتلـة  الفلسـطينية 
الإسـرائيلية  التدابيـر  مـن  بالقليـل  ليـس  عـددًا 
التـي تخالـف القانـون الدولـي الإنسـاني وتخـل بـه - 
تُعـد أفعـالًا ترتبـط  عنـد النظـر فيهـا بمجموعهـا - 
بالاسـتعمار وتنـمّ عنـه فـي العـادة، وهـي تتمثـل فـي: 
)1( انتهـاك السـلامة الإقليميـة، )2( وانتهاك سـيادة 
ودمـج   )٣( الطبيعيـة،  المـوارد  علـى  الفلسـطينيين 
اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة فـي الاقتصـاد 
مـن  الفلسـطينيين  وحرمـان   ،)4( الإسـرائيلي، 
التعبيـر عـن ثقافتهـم وتنميتهـا وممارسـتها بحريـة، 
)5( وحرمـان الفلسـطينيين مـن القـدرة علـى حكـم 

بأنفسـهم.  أنفسـهم 

القانونيـة  الدراسـات  شُـحّ  وفـي تناقـض صـارخ مـع 
الموضوعيـة ذات الصلـة، تبـرز مجموعـة غنيـة مـن 
الدراسـات الأصيلـة التـي أعدّهـا مؤرخـون ومفكرون 
الاسـتعمار  حـول  الاجتماعيـة  العلـوم  حقـول  فـي 
إلـى  الأوروبيـة  الشـعوب  سـعت  فقـد  الاسـتيطاني. 
إنفاذ الاسـتعمار الاسـتيطاني بالتوازي مع المشـروع 
الأوروبيـة.  الـدول  عليـه  قامـت  الـذي  الاسـتعماري 
لت  ويضـم هـذا النظـام الحركـة الصهيونيـة التـي شَـكَّ
نفسـها باعتبارهـا حركـة اسـتعمارية اسـتيطانية فـي 
وتميـط  عشـر.  التاسـع  القـرن  أواخـر  فـي  أوروبـا 
الاسـتعمار  حـركات  أن  عـن  اللثـام  الدراسـات  هـذه 
التفـوق  تتقاسـم فكـرة  الاسـتيطاني عـادةً مـا كانـت 
العرقـي التـي هيمنـت علـى أوروبـا فـي ذلـك العهـد، 
ودول  مجتمعـات  إنشـاء  إلـى  تسـعى  كانـت  أنهـا  و 

استيطانية صرفة في البلدان الخاضعة لاستعمارها 
من خلال القضاء على سكانها الأصلانيين والحلول 
محلهـم. وقـد جـرت العـادة علـى تسـويغ هـذا الفعـل 
دينيـة،  وأصوليـة  عنصريـة  ادعـاءات  أسـاس  علـى 
مـن قبيـل الروايـة التـي تسـوقها الحركـة الصهيونيـة 
بشـأن فلسـطين وتدّعـي فيهـا أنهـا »أرض بـلا شـعب 
لشعب )يهودي( دون أرض«، وبشأن »أرض إسرائيل، 

اليهـودي«.  للشـعب  الموعـودة  الأرض 
وبنـاءً علـى ذلـك، تسـلطّ دراسـة الحركـة الصهيونيـة 
باعتبارهـا حركـة اسـتعمارية اسـتيطانية والمجتمـع 
اسـتعماريًا  مجتمعًـا  بوصفـه  المعاصـر  الإسـرائيلي 
المشـروع  اسـتمرار  علـى  الضـوء  اسـتيطانيًا 
الاسـتعماري والعناصـر المنهجيـة التـي تؤلفـه، مـن 
الـذي  القسـري  والترحيـل  العرقـي  التطهيـر  قبيـل 
يطـال السـكان الفلسـطينيين الأصلانييـن. وبالتالـي، 
تمارسـه  الـذي  القانونـي«  غيـر  »الاحتـلال  ينكشـف 
للاسـتعمار  وامتـدادًا  اسـتمرارًا  باعتبـاره  إسـرائيل 
دولـة  إقامـة  نحـو  ومسـعاه  الصهيونـي  الاسـتيطاني 

فلسـطين.  فـي  يهوديـة صرفـة 
التـي  والفوائـد  المزايـا  تتمثـل  العمـوم،  وجـه  وعلـى 
فـي  إسـرائيل  تنفـذه  الـذي  النظـام  توصيـف  يؤتيهـا 
الأرض الفلسـطينية المحتلـة باعتبـاره نظامًـا يقـوم 
باعتبـاره  وليـس  )الاسـتيطاني(،  الاسـتعمار  علـى 

يلـي:  فيمـا  قانونـي«،  غيـر  »احتـلالًا 
والصـارخ •• المتعمّـد  الطابـع  الاسـتعمار  يفسّـر 

والمنهجـي الـذي يسَِـم الانتهـاكات التـي توقعهـا 
يفسـر  كمـا  الدولـي.  القانـون  علـى  إسـرائيل 
الاسـتعمار الدافع الذي يحرك إسـرائيل ويحفّز 
غيـر  أجـل  إلـى  احتـلال  إقامـة  فـي  مصلحتهـا 

دائـم.   / مسـمى 
الاحتـلال •• عـن  اللثـام  الاسـتعمار  يميـط 

الإسـرائيلي، وبصـورة لا غمـوض فيهـا ولا لبـس، 
القانونيـة  الصفـة  عنـه  تنتفـي  نظامًـا  باعتبـاره 
ومحظـورًا حظـرًا مطلقًـا، ينبغـي إزالته عن بكرة 
الآمـرة  القواعـد  ينتهـك  أنـه  إلـى  بالنظـر  أبيـه 
التـي ينـص عليهـا القانـون الدولـي العـام، بمعنـى 
حظـر الاسـتعمار وحـق الشـعب الفلسـطيني فـي 

مصيـره.  تقريـر 
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الـدول •• مسـؤوليات  علـى  الاسـتعمار  ينطـوي 
الثالثـة التـي تملـي عليهـا الإحجام عن الاعتراف 
بالنظام الاسـتعماري )الاسـتيطاني( الإسـرائيلي 
والتعـاون فـي سـبيل وضـع حـد لـه، فضـلًا عـن 
الحـق المكفـول للشـعب الفلسـطيني فـي مقاومة 
التـي  والوسـائل  السـبل  بـكل  إسـرائيل  هيمنـة 
مكفـول  حـق  وهـو  الدولـي،  القانـون  يجيزهـا 
للشـعوب المسـتعمَرة فـي عـدد لا يـكاد يحصـى 
العامـة  الجمعيـة  عـن  الصـادرة  القـرارات  مـن 

المتحـدة.  للأمـم 

يؤكـد الاسـتعمار علـى أن القضيـة الفلسـطينية ••
وتقريـر  الحريـة  قضايـا  مـن  قضيـة  هـي  إنمـا 
المصير من وجهة نظر حركة تفكيك الاستعمار 
التـي شـهدها القـرن العشـرون. وبنـاءً على ذلك، 
التضامـن  ـن حشـد  يؤمِّ أن  يسـتطيع الاسـتعمار 
والمسـاندة، ولا سـيما فـي أوسـاط الأمـم التـي 
والتـي  عهدهـا  سـابق  فـي  للاسـتعمار  خضعـت 
يعُـد الفلسـطينيون فـي حاجـة ماسّـة إلـى دعمها 

السياسـي، فـي هيئـة الأمـم المتحـدة مثـلًا. 

ضعـف  علـى  تدلـل  التـي  الرئيسـية  النقـاط  وتكمـن 
يلـي:  فيمـا  الاسـتعمار 

الرغـم مـن أن الاسـتعمار الاسـتيطاني - •• علـى 
باعتباره إطارًا تحليليًا وضعه المؤرخون وعلماء 
الاجتماع - يميط اللثام عن استمرار الاضطهاد 
الـذي تمارسـه إسـرائيل بحـق الفلسـطينيين ومـا 
يـزال قائمًـا منـذ انطـلاق الحركـة الصهيونيـة، 
يومنـا  فـي  السـاري  الدولـي  القانـون  فبموجـب 
هـذا، لا تسـري مسـؤولية الـدول عـن الاسـتعمار 
الـذي  بالنظـام  يتعلـق  فيمـا  إلا  )الاسـتيطاني( 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  إسـرائيل  تطبقـه 
جنائيـة  مسـؤولية  مـن  هنـاك  وليـس  المحتلـة، 
ويتأتّـى  الاسـتعمار.  ذلـك  علـى  تترتـب  فرديـة 
الأعضـاء  الـدول  أن  إلـى  بالنظـر  الواقـع  هـذا 
القـوى  وهـي  المتحـدة،  الأمـم  فـي  المتنفـذة 
أقُيمـت  التـي  السـابقة  الاسـتعمارية  الـدول  أو 
بفعـل حـركات اسـتعمارية اسـتيطانية، لا تبـدي 
الاسـتعمار  عـن  المسـؤولية  لتحمّـل  الاسـتعداد 

تجريمـه.  أو  حدودهـا  ضمـن 
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الـدول •• مسـؤولية  سـريان  اقتصـر  حـال  فـي 
المحتلـة،  الفلسـطينية  الأرض  علـى  وانطباقهـا 
مثـل  مثلـه   - )الاسـتيطاني(  الاسـتعمار  فـإن 
الحربـي  والاحتـلال  القانونـي«  غيـر  »الاحتـلال 
مثـار خـلاف،  يشـكّل  وقـد  يعُـد غيـر ملائـم،   -
القانونـي  الإطـار  باعتبـاره  توظيفـه  عنـد 
الرئيسـي الـذي يوجـه المسـاعي التـي تُبـذل فـي 
للأفـراد  الواجبـة  الإنسـان  حقـوق  إنفـاذ  سـبيل 
تقريـر  فـي  الجماعـي  وحقهـم  الفلسـطينيين 
مصيرهـم، أو باعتبـاره إطـارًا لبلـوغ سـلام عـادل 

ودائـم. 

الفصل العنصري: 
يسـعى النقـاش الـذي يتطـرق إلـى الفصـل العنصـري 
بعـض  تصويـب  إلـى  الورقـة(  مـن  الرابـع  )الفصـل 
والخلـل.  الخطـأ  يعتريهـا  التـي  العامـة  المفاهيـم 
ويركـز هـذا النقـاش، مـن جملـة أمـور، علـى مـا إذا 
كان ينبغـي الإجابـة عـن السـؤال الـذي يتنـاول مـا إذا 
يسـري  العنصـري  الفصـل  بشـأن  الدولـي  القانـون 
خـلال  مـن  عدمـه  مـن  الإسـرائيلي  النظـام  علـى 
دراسـة مـا إذا كان هـذا النظـام الإسـرائيلي يسـتوفي 
القانـون  يـورِده  الـذي  العنصـري  الفصـل  تعريـف 
الدولـي، وليـس مـن خـلال مقارنتـه مـع نظـام الفصل 
العنصـري الـذي كان قائمًـا فـي جنـوب أفريقيـا. كمـا 
يعرّج هذا النقاش على الاعتقاد الشـائع بأن الفصل 
العنصـري لا يتماشـى مـع الحـق فـي تقريـر المصيـر 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  الفلسـطينية  والسـيادة 
يعنـي  العنصـري  للفصـل  حـد  وضـع  وأن  المحتلـة، 
بالضـرورة إقامـة دولـة ديموقراطيـة واحـدة تفـرض 
اليهـود  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  لـكلا  حقوقًـا 
الفكـرة  فهـذه  بينهـم.  فيمـا  المسـاواة  قـدم  علـى 
يشـوبها الخطـأ لأن )1( القانـون الدولـي الإنسـاني 
الناظـم للاحتـلال والقانون الدولي بشـأن الاسـتعمار 
ولا  بعضًـا،  بعضهمـا  يكمّـل  العنصـري  والفصـل 
يقصـي الواحـد منهمـا الآخـر، )2( وبموجـب القانـون 
الدولـي العـام وحسـبما تعبّـر عنه القـرارات الصادرة 
عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة، يشـكّل الفصل 
أصيـلًا  انتهـاكًا  الاسـتعمار،  شـأن  شـأنه  العنصـري، 
يمـس الحـق فـي تقريـر المصيـر، )٣( والقضـاء علـى 

عـرق  لسـيطرة  حـدّ  وضـع  يعنـي  العنصـري  الفصـل 
علـى عـرق آخـر واضطهـاده مـن أجـل إتاحـة المجـال 
المجموعـة  يمـارس  لكـي  المضطهـد  للطـرف  أمـام 
الكاملـة التـي تؤلـف حقـوق الإنسـان، بمـا فيهـا حـق 
الشـعوب المسـتعمَرة فـي تقريـر مصيرهـا. وفـي هذا 
المقـام، قـرّر شـعب ناميبيـا مصيـره ونـال اسـتقلاله 
نتيجـة للكفـاح الـذي خاضـه فـي وجـه نظـام الفصـل 
العنصـري الـذي كانـت تنفـذه جنـوب أفريقيـا والـذي 

كان يحُكِـم سـيطرته علـى بلدهـم ويسـتعمره. 

وفي ضوء ما تقدّم، تدرس هذه الورقة مدى انطباق 
الفصـل العنصـري وسـريانه علـى النظام الإسـرائيلي 
بنـاءً علـى تعريـف الفصـل العنصـري المسـتنبطَ مـن 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري 

والمعاقبـة عليهـا ونظـام رومـا الأساسـي باعتبـاره: 

ضـد  عرقيـة  جماعـة  ترتكبهـا  لاإنسـانية  أفعـالًا 
مؤسسـيّ  نظـام  سـياق  فـي  أخـرى  عرقيـة  جماعـة 
المنهجـي،  والاضطهـاد  المنهجيـة  الهيمنـة  قوامـه 

النظـام.  ذلـك  علـى  الإبقـاء  بمقصـد   / وبنيـة 

ويثبـت هـذا التحليـل، الـذي يسترشـد بعمـل فقهـاء 
القانـون الدولـي والخبـراء المتخصصيـن فـي مجـال 
القائـم  بنظامهـا  إسـرائيل،  أن  العنصـري،  الفصـل 
فـي  الاسـتعمار   / القانونـي«  غيـر  »الاحتـلال  علـى 
الأرض الفلسـطينية المحتلـة، تتحمـل المسـؤولية 
الـذي  الوجـه  علـى  العنصـري  الفصـل  ممارسـة  عـن 
يعّرفه القانون الدولي. كما يفضي التحليل المذكور 
الـذي  العنصـري  الفصـل  أن  مفـاده  اسـتنتاج  إلـى 
تمارسـه إسـرائيل فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة 
ليس سـوى بُعد واحد من أبعاد نظام فصل عنصري 
خلالهـا  مـن  وتمـارس  إسـرائيل  ترعـاه  وأشـمل  أعـمّ 
كافـة،  الفلسـطينيين  بحـق  المنهجـي  الاضطهـاد 
الفلسـطينيون  والمواطنـون  اللاجئـون  فيهـم  بمـن 
فـي إسـرائيل منـذ العـام 1948، ويعمـل علـى حرمـان 
فـي  حقهـم  مـن  شـعبًا،  بصفتهـم  الفلسـطينيين، 
تقرير مصيرهم. ونحن نصل إلى هذه الاستنتاجات 
مـن  أساسـية  عناصـر  ثلاثـة  اسـتيفاء  إلـى  بالنظـر 
عناصـر الفصـل العنصـري، حسـبما نبيّنـه ونبسُـطه 

فـي ثنايـا هـذه الورقـة. وهـذه العناصـر هـي: 
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فالفلسـطينيون  متمايزتـان:  عرقيتـان  جماعتـان 
والإسـرائيليون اليهـود يشـكلون جماعتيـن عرقيتيـن 
متمايزتيـن مـن ناحيـة القانـون الدولي بشـأن الفصل 
العنصـري فـي كامـل إقليـم فلسـطين مـا قبـل العـام 
1948، والـذي يخضـع لولايـة إسـرائيل أو سـيطرتها 

الفعليـة. 

نظام مؤسسي قوامه السيطرة العرقية والاضطهاد: 
اسـتيطانية صهيونيـة  اسـتعمارية  حركـة  فإسـرائيل 
أنجـزت  وقـد  يهوديـة«.  »دولـة  إلـى  نفسـها  حوّلـت 
إسـرائيل هـذا التحـول، بصـورة رئيسـية، مـن خـلال 
الأيديولوجيـا  إدراج  انطـوت علـى  التـي  التشـريعات 
تتبناهـا  التـي  العنصريـة  والمؤسسـات  والسياسـات 
فـي  وتشـريبها  الاسـتيطانية  الاسـتعمارية  الحركـة 
القوانين التي تسـنّها دولة إسـرائيل وفي المؤسسـات 
التابعة لها، مما أفضى إلى إنشـاء نظام تقرّه الدولة 
والاضطهـاد  العرقيـة  الهيمنـة  علـى  ويقـوم  وترعـاه 
العرقـي المؤسسـي الـذي يشـكّل الفصـل العنصـري 
يفتـأ  لـم  مؤسسـي  نظـام  فهـو  وجوهـره.  أساسـه 
اللاجئيـن  حرمـان  علـى  منهجيـة  وبطريقـة  يعمـل 

فـي  الفلسـطينيين  والمواطنيـن  الفلسـطينيين 
إسـرائيل مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية الواجبة لهم 
منـذ العـام 1948، والفلسـطينيين مـن سـكان الأرض 

العـام 1967 كذلـك.  المحتلـة منـذ  الفلسـطينية 

أفعـال لاإنسـانية قوامهـا الفصـل العنصـري: وهـذه 
هـي الأفعـال التـي تشـكل انتهـاكًا جسـيمًا ومنهجيًـا 
لحقـوق الإنسـان الأساسـية. وتعـد هـذه الأفعـال غير 
مشـروعة بحـد ذاتهـا. وتكـون هـذه الأفعـال »أفعـالًا 
لاإنسـانية تنطـوي علـى الفصـل العنصـري«  عندمـا 
ترُتكـب فـي سـياق نظـام مؤسسـي يقوم علـى الهيمنة 
هـذا  إدامـة  وبهـدف  العرقـي،  والاضطهـاد  العرقيـة 

النظـام والإبقـاء عليـه. 

بمـا  المحتلـة،  الفلسـطينية  بـالأرض  يتعلـق  وفيمـا 
خلـص  فقـد  المحتلـة،  الشـرقية  القـدس  فيهـا 
الخبـراء إلـى أن عـددًا ليـس بالقليـل مـن الانتهـاكات 
الدولـي  القانـون  تمـس  التـي  الموثّقـة  الإسـرائيلية 
ينُظـر  مـا  عـادةً  والتـي  الإنسـان،  وحقـوق  الإنسـاني 
إليهـا بمعـزل عـن بعضهـا بعضًـا، يفـرز أثـرًا متراكمًـا 
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ينطـوي علـى إعمـال الاضطهـاد المنهجي والسـيطرة 
أفعـال  بأنهـا  الانتهـاكات  هـذه  وتوصـف  المنهجيـة، 
الاتفاقيـة  تؤديـه  الـذي  المعنـى  ضمـن  لاإنسـانية 
الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري والمعاقبـة 
عليهـا، التـي تتلخـص فـي: الحرمـان مـن الحـق فـي 
الحيـاة والحريـة الشـخصية )المـادة 2)أ((، واتخـاذ 
بهـا  يقُصـد  تشـريعية،  وغيـر  تشـريعية  تدابيـر،  أي 
حرمـان الجماعـة المضطهَـدة مـن التنميـة الشـاملة 
و/أو المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة 
2)ج((،  )المـادة  للبلـد  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
ترمـي  التـي  التدابيـر  بمعنـى  العنصـري،  والعـزل 
إلـى تقسـيم السـكان وفـق معاييـر عنصريـة )المـادة 
بسـبب  والمنظمـات  الأشـخاص  واضطهـاد  2)د((، 
ولا  2)و((.  )المـادة  العنصـري  للفصـل  معارضتهـم 
تتوفـر بعـدُ دراسـات مشـابهة أعدهـا خبـراء بشـأن 
دراسـة مسـؤولية إسـرائيل عـن الأفعـال اللاإنسـانية 
التـي تقـوم علـى الفصـل العنصـري والموجهـة ضـد 

الفلسـطينيين  والمواطنيـن  الفلسـطينيين  اللاجئيـن 
الأدلـة  وتوحـي   .1948 العـام  منـذ  إسـرائيل  فـي 
التـي  الإسـرائيلية  الانتهـاكات  تثبـت  التـي  الموثقـة 
لهـؤلاء  المقـررة  الأساسـية  الإنسـان  حقـوق  تمـس 
الفلسـطينيين - السـالفة منهـا والمتواصلـة - وبمـا 
الأمثلـة  مـن  الورقـة  هـذه  فـي  نسـتعرضه  مـا  فيهـا 
والشـواهد التـي تجليّهـا وتميـط اللثام عنها، بأن تلك 
الانتهـاكات شـاملة وواسـعة النطـاق علـى نحـو يرقـى 
بهـا إلـى مرتبـة الأفعـال اللاإنسـانية التـي تقـوم علـى 

العنصـري.  الفصـل 

الفصـل  أن  مفـاده  بتقييـم  الورقـة  هـذه  وتُختتـم 
العنصـري يشـكل الإطـار القانونـي الـذي يفـوق غيـره 
في أهيمته الإستراتيجية في مسيرة الكفاح الماثلة 
أمامنـا علـى صعيـد تعزيـز حقـوق الإنسـان الواجبـة 
للفلسـطينيين، بمـا فيهـا الحـق فـي تقريـر المصيـر، 
وتحقيـق سـلام عـادل ودائـم، وذلـك بفضـل النطـاق 
العـام الـذي يشـمله الحظـر علـى الفصـل العنصـري 
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مـن  الموضوعيـة  وأسسـه  أهميتـه  وبفضـل  وقوتـه، 
والسياسـية.  العمليـة  الناحيتيـن 

وفيما يتصل بنطاق القانون، يمثل الفصل العنصري، 
بوصفـه إطـارًا قانونيًـا ينطبـق علـى فلسـطين ما قبل 
العـام 1948 برمتهـا، قاعـدة فريـدة تيسـر لنـا تعزيـز 
الحقـوق الفرديـة المقـررة للاجئيـن الفلسـطينيين 
والمواطنيـن الفلسـطينيين فـي إسـرائيل، مـن قبيـل 
حـق العـودة أو حقـوق الملكيـة أو الحـق فـي المسـاواة 
المصيـر  تقريـر  فـي  الجماعـي  والحـق  التامـة، 
علـى  المحتلـة،  الفلسـطينية  الأرض  فـي  والسـيادة 
اعتبار أن هذه الحقوق تشكل جزءًا أصيلًا لا يتجزأ 
من الأجندة نفسها، بمعنى وضع حد لنظام الفصل 
العنصـري الـذي تطبقـه إسـرائيل. ويتحاشـى الإطـار 
كمـا  فرديـة،  حقـوق  أي  إقصـاء  المذكـور  القانونـي 
يتفـادى الانقسـام الـذي ينشـأ عـن الأطـر القانونيـة 
التـي تقتصـر علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة، مـن 

قبيـل الاحتـلال الحربـي والاسـتعمار. 

القانونـي  الحظـر  قـوة  تفـرز  تقـدم،  عمـا  وفضـلًا 
المفـروض علـى الفصـل العنصـري آثـارًا لا يسُـتهان 
الـدول  عاتـق  علـى  الملقـاة  المسـؤوليات  علـى  بهـا 
بمعنـى  العرفـي،  العـام  الدولـي  القانـون  بموجـب 
الالتـزام الـذي يملـي علـى إسـرائيل وضع حد للفصل 
العنصـري، وضمـان جميـع سُـبل جبـر الضـرر جبـرًا 
كاملًا، ناهيك عن الالتزامات التي ترتب على الدول 
الثالثـة عـدم الاعتـراف ووضع حـد للفصل العنصري 
الـذي تمارسـه إسـرائيل. فالفصـل العنصـري، مثلـه 
مثـل بعـض الأفعـال غيـر المشـروعة الخطيـرة علـى 
مركبًـا«.  مشـروع  غيـر  »فعـلًا  يشـكل  خـاص،  نحـو 
ولهـذا الأمـر أهميتـه لأنـه يتجـاوز المسـؤولية التـي 
سـبّبته  الـذي  الضـرر  جبـر  عـن  إسـرائيل  تتحملهـا 
بمـا  الماضـي،  فـي  العنصـري  الفصـل  ممارسـة 
يشـمل الضـرر الـذي حـلّ باللاجئيـن الفلسـطينيين 
والمواطنيـن الفلسـطينيين فـي إسـرائيل منـذ العـام 

 .1948

علـى  العنصـري  الفصـل  يفُهـم  الأول،  المقـام  ففـي 
المسـتوى الدولي على أنه فعل غير مشـروع وجريمة 
خطيـرة لا ينبغـي التسـامح معهـا من جانب الشـعوب، 
ومنهـا شـعوب الـدول الغربيـة التـي تمثـل حكوماتهـا 

الحلفـاء الرئيسـيين لإسـرائيل. فمـن شـأن التوصيف 
شـخص  كل  بموجبـه  يعتبـر  الـذي  والعـام  الواسـع 
للفلسـطينيين  الواجبـة  الإنسـان  بحقـوق  معنـي 
الفصـل  علـى  قائمًـا  نظامًـا  الإسـرائيلي  النظـام 
ينتشـر  الـذي  العـام  الانطبـاع  يغيـر  أن  العنصـري 
فـي أوسـاط البلـدان الغربيـة علـى نطـاق واسـع، وأن 
يعـزز الحركـة التـي يقودهـا المجتمـع المدنـي علـى 
صعيد مقاطعة إسـرائيل وسـحب الاسـتثمارات منها 
أنجـع  أنهـا  أثبتـت  والتـي  عليهـا،  العقوبـات  وفـرض 
تغييـر  إلـى  يرمـي  الـذي  الضغـط  لممارسـة  وسـيلة 

أعـلاه.  إلـى  الهـرم  قاعـدة  مـن  السياسـات، 

ترعاهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق  آليـات  تتيـح  وثانيًـا، 
وجمعيتهـا  ومنظماتهـا  ووكالاتهـا  المتحـدة  الأمـم 
العامـة فرصًـا وافـرة أمـام الفلسـطينيين لكي يضعوا 
نظـام الفصـل العنصـري الـذي تطبقـه إسـرائيل على 
برنامـج عمـل الأمـم المتحـدة التـي تبـدي التقاعـس 
فـي التعامـل مـع هـذه المسـألة، وإحيـاء إرث حركـة 
النضـال ضـد الفصـل العنصـري فـي جنـوب أفريقيـا 
وينطـوي  المتحـدة.  الأمـم  أروقـة  فـي  عليـه  والبنـاء 
هذا الإرث على ذاكرة وتجربة مؤسسـية، وعلى آليات 
مـن  قـرارات  اسـتصدار  إلـى  ترمـي  متواصلـة  ومسـاعٍ 
الجمعية العامة وفتاوى من محكمة العدل الدولية 
بغيـة التأكيـد علـى الالتـزام بالامتنـاع عـن الاعتـراف 
وإنفاذ جملة من التدابير، بما فيها فرض العقوبات 

علـى نظـام الفصـل العنصـري. 

يقودهـا  التـي  الحركـة  تفضـي  أن  ـح  يرُجَّ وأخيـرًا، 
العنصـري  الفصـل  مواجهـة  فـي  الفلسـطينيون 
التـي  المقاطعـة  حمـلات  تضـم  والتـي  الإسـرائيلي، 
تشـارك فيهـا المجتمعـات المدنيـة من مختلف أنحاء 
العالـم ضـد نظـام الفصـل العنصـري الـذي تمارسـه 
تبُـذل  التـي  الجهـود  مـن  بهـا  يقتـرن  ومـا  إسـرائيل 
المتحـدة  علـى أسـاس متواصـل فـي محافـل الأمـم 
بغيـة فـرض الحظـر علـى الفصـل العنصـري بموجـب 
القانـون الدولـي العـام، إلـى خلـق بيئـة موائمـة أكثـر 
لإطـلاق المبـادرات بموجب القانـون الجنائي الدولي 
مـن أجـل إعمـال المسـاءلة والمحاسـبة عـن جرائـم 
الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية التـي تقُتـرف بحـق 

الفلسـطيني.  الشـعب  أبنـاء 
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ملاحظات للمؤتمر الدولي حول الاحتلال 

الإسرائيلي الذي طال أمدُه وحالة حقوق الإنسان 

في الأرض الفلسطينية المحتلة 

مايكل لينك*

اسـمحوا لـي فـي البدايـة أن أقـول إن عجـز المجتمـع الدولـي عـن إنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي كان فشـلًا ذريعًـا 
للدبلوماسـية الدوليـة، ووصمـة علـى جبيـن فعاليـة القانـون الدولـي، ومصـدرًا للكثيـر مـن الوعود الكاذبة للشـعب 
الفلسـطيني. كما أنّ إطالة أمد هذا الاحتلال لا تخدم شـعب إسـرائيل، لأنها تفُسـد مجتمعه ومؤسسـاته العامة 
بتوريطهـم فـي مسـاعي حكومتهـم الراميـة إلـى وأد حـلّ عـادل ودائـم لنصف قرن من الاحتـلال ولقرن من النزاع، 

ويجعلهـم المسـتفيدين - عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد - مـن علاقـة غيـر متكافئة وغيـر عادلة.

وهـذه ليسـت زلـة تنـمّ عـن إهمـال. فحسـبما ورد علـى لسـان البروفسـور فيكتـور كاتـان علـى نحـو لا يعتريـه 
غمـوض: »إن المشـكلة لا تكمـن فـي القانـون الدولـي بحـد ذاتـه، وإنمـا فـي عـدم إنفـاذه. ففـي الشـرق الأوسـط، 

يعَُـدّ القانـون الدولـي أقـرب إلـى السـلطة منـه إلـى العدالـة.« 

وفيمـا يتصـل بالمفهـوم الـذي يتمحـور موضـوع هـذا المؤتمـر حولـه - وهـو مسـألة الاحتـلال المطـوّل، فقـد 
طـرح بعـض المعلقّيـن فرضيـة رأوا فيهـا أن حالـة الاحتـلال الـذي طـال أمـده تشـكّل فئـة خاصـة تنـدرج ضمـن 
قوانيـن الاحتـلال. وفـي الظـروف التـي تحيـط باحتـلال طـال عهـده، فقـد قيـل إنه ربمـا تقتضي الضـرورة تعديل 
قوانيـن الاحتـلال بغيـة تمكيـن السـلطة القائمـة بالاحتـلال مـن حكـم الإقليـم الواقـع تحـت احتلالهـا فـي ضـوء 
الاحتياجـات الإداريـة الناشـئة والمسـتجدات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الطارئـة. وبنـاءً علـى ذلـك، يرى أصحاب 

هـذه الفرضيـة أنـه ينبغـي تفسـير المبـدأ المحافـظ الـذي يقـع فـي صميـم قانـون الاحتـلال تفسـيرًا مرنًـا. 
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إننـي أختلـف مـع هذا الرأي، ففي الوقت الذي يمكن 
أن يشـكّل فيـه الاحتـلال الـذي طـال أمـده اصطلاحًا 
وصفيًـا مفيـدًا يتيـح لنـا أن نضـع أيدينـا علـى وجـود 
احتـلال مطـوّل، فإننـي أفتـرض أنـه من غيـر الملائم 
أن ينـدرج بوصفـه فئـة قانونيـة متميـزة ضمن قوانين 
الاحتـلال فـي ظـل غيـاب تحليـل يقـف على الأسـباب 
التـي جعلـت الاحتـلال يـدوم ويسـتمر لفتـرة ليسـت 
بالقصيـرة ومـا إذا كانـت القـوة القائمـة بالاحتلال ما 
تـزال تديـر هـذا الاحتلال بحسـن نية وبتصميم ثابت 
إلـى  وإعادتـه  بكاملـه  المحتـل  الإقليـم  تسـليم  علـى 
أصحـاب السـيادة عليـه - شـعبه - فـي أقصـر فتـرة 
زمنيـة يمكـن فيهـا ذلـك عمليًـا فـي حـدود المعقـول. 
وبخـلاف ذلـك، فقـد يتحـول الاحتـلال الطويـل الأمد 
إلـى سـتار قانونـي يحجـب وراءه ممارسـة اسـتعمارية 
ـا، وغـزوًا أو شـكلًا آخـر  بحكـم الأمـر الواقـع، وضمًّ
مـن أشـكال الحكـم الأجنبـي غير المحـدود أو الدائم 
الـذي يخالـف المبـادئ الأساسـية للقانـون الدولـي. 

وفـي التقريـر الـذي رفعتـُه بصفتـي المقـرر الخـاص 
شـهر  فـي  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة  إلـى 
اسـتنباط  اقترحـتُ   ،2017 الأول/أكتوبـر  تشـرين 
اختبـار مـن أربعـة أجـزاء مـن المبادئ الرئيسـية التي 
تؤلّـف قانـون الاحتـلال مـن أجـل تحديـد مـا إذا كان 
قانونـي.  غيـر  بـات  بالاحتـلال  قائمـة  وضـع سـلطة 
مـن  عنصـر  أي  تخالـف  التـي  المحتلـة  فالسـلطة 
يرتكـز  الـذي  بالمبـدأ  تخـلّ  الاختبـار  هـذا  عناصـر 
عليـه النظـام العالمـي الحديـث فـي أساسـه، وهو أنه 
لا يجـوز للـدول أن تقُْـدِم علـى الغـزو. وأي بلد يسـعى 
ينتهـك  السـيادة  ادّعـاء  إلـى  الاحتـلال  تحويـل  إلـى 
القانـون  عليـه  يمليهـا  التـي  الأساسـية  الالتزامـات 
الدولـي الإنسـاني، وقـد يكتسـب صفـة المحتـل الذي 

القانونيـة.  تنتفـي عنـه الصفـة 

المحتـل  تسـم  أنهـا  أقتـرح  التـي  الأربعـة  والعناصـر 
التالـي:  النحـو  القانونـي هـي علـى  غيـر 

ليـس بإمـكان المحتـل الحربـي أن يضـم أيًـا مـن ( 1)
الأراضـي المحتلـة

ففـي العالـم الحديـث، لا يحق للمحتل الحربي، تحت 
أي ظرف من الظروف، انتزاع أي جزء من الأراضي 

أو  أراضيـه  إلـى  ضمّـه  أو  احتلالـه  تحـت  الواقعـة 
اكتسـاب أي صفة قانونية أو سـيادية عليه. وقد أيّد 
فقهـاء بـارزون فـي القانـون الدولـي العام مبـدأ »عدم 
الضـم« باعتبـاره مبـدأ قانونيًـا ملزِمًـا. ومنـذ صـدور 
قـرار مجلـس الأمـن 242 )1967( المـؤرخ فـي شـهر 
الأمـن  مجلـس  أيّـد   ،1967 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
مبدأ »عدم القبول بالاسـتيلاء على أراضٍ« بواسـطة 
الحـرب أو بالقـوة فيمـا لا يقـل عـن تسـع مناسـبات. 
التـي  الفتـوى  فـي  الدوليـة  العـدل  محكمـة  وقضـت 
أصدرتهـا فـي العـام 2004 بشـأن الجـدار بـأن »... 
عـن  الناشـئ  الأراضـي  اكتسـاب  مشـروعية  عـدم 
أصبـح  اسـتعمالها«  أو  القـوة  باسـتعمال  التهديـد 
بمثابـة قانـون دولـي عرفـي. ولا يفـرّق هـذا الحكـم 
المطلـق ضد اكتسـاب الأراضـي بالقوة بين الأراضي 
المحتلـة مـن خـلال حـرب للدفـاع عـن النفـس أو مـن 
خـلال حـرب عدوانيـة، إذ إن ضـم الأراضـي محظـور 

فـي كلتـا الحالتيـن.

بحكـم  ضـمٍّ  مـن  إسـرائيل  بـه  قامـت  مـا  ويشـكّل 
القانـون للقـدس الشـرقية فـي العـام 1967 )بموجـب 
قـرار صـادر عـن مجلـس الـوزراء( وفـي العـام 1980 
)بموجب تصويت جرى في الكنيست(، بحكم الفعل، 
مخالفـة جسـيمة لقوانيـن الاحتـلال. فبعـد تصويـت 
الكنيسـت بفترة وجيزة، أدان مجلس الأمن في شـهر 
العبـارات«  »بأشـد  إسـرائيل   1980 آب/أغسـطس 
بسـبب تصويـب الكنيسـت، وأكـد علـى أن الإجـراءات 
التـي نفذتهـا إسـرائيل تمثّـل انتهـاكًا للقانـون الدولي، 
وقـرر أن الضـم الـذي قامـت بـه إسـرائيل مـن ضـم 
إلغـاؤه فـورًا«. وتظـل  القـدس »لاغٍ وباطـل« و«يجـب 
إسـرائيل غيـر ممتثلـة لجميع قـرارات الأمم المتحدة 
بشـأن ضم القدس. ويعيش في الوقت الحاضر نحو 
210،000 مسـتوطن إسـرائيلي في القدس الشرقية، 
وصـرّح رئيـس الـوزراء نتنياهـو أن إسـرائيل تنـوي أن 

تحتفـظ بالقـدس كاملـةً بصـورة دائمـة. 

علـى  كلـلٍ  بـلا  إسـرائيل  تعمـل  القـدس،  وخـارج 
طمـس الفـوارق والاختلافـات القائمـة بيـن حدودهـا 
ومشـروعها   1967 العـام  قبـل  قائمـة  كانـت  التـي 
وقـد  المحتلـة.  الغربيـة  الضفـة  فـي  الاسـتيطاني 
فتواهـا  فـي  الدوليـة،  العـدل  محكمـة  حـذّرت 
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الصـادرة فـي العـام 2004 بشـأن إنشـاء جـدار، مـن 
أن واقـع الجـدار ونظـام المسـتوطنات يشـكّلان ضمًا 
فعليًـا وبحكـم الأمـر الواقـع. وفـي الضفـة الغربيـة، 
تمـارس إسـرائيل سـيطرتها الكاملـة علـى المنطقـة 
مـن  المائـة  فـي   60 نسـبته  مـا  تشـكّل  )التـي  )ج( 
مسـاحة الضفـة الغربيـة(، حيث يعيـش نحو 420،00 
مسـتوطن فيمـا يقـرب مـن 240 مسـتوطنة. ويعيـش 
الإسـرائيلي  القانـون  ظـل  فـي  المسـتوطنون  هـؤلاء 
وحدهـم،  لليهـود  المخصصـة  المسـتوطنات  فـي 
ويقـودون سـياراتهم عبـر شـبكة الطـرق المخصصـة 
للإسـرائيليين وحدهـم، ويسـتفيدون إلـى حـد كبيـر 
من المبالغ الضخمة التي تنفقها إسرائيل من المال 
عنهـا  والدفـاع  المسـتوطنات  تحصيـن  علـى  العـام 
لمواصلـة  الوحيـد  المعقـول  والتفسـير  وتوسـيعها. 
إسـرائيل الاحتلال وتعزيزها نظام الاسـتيطان يكمن 
فـي السـعي إلـى تكريـس ادعائهـا السـيادة علـى جـزء 
مـن الأرض الفلسـطينية أو علـى كامـل تلـك الأرض، 

بامتيـاز. اسـتعماري  مطمـح  وهـذا 

الاحتـلال ( 	) أن  فـي  الثانـي  العنصـر  يكمـن 
المحتـل  علـى  ويجـب  الأصـل،  فـي  مؤقـت 
السـعي إلـى إنهـاء الاحتـلال فـي أقـرب وقـت 

المعقـول.  حـدود  فـي  ممكـن 

مؤقتـة  حالـة  إلـى  تعريفـه،  بحكـم  الاحتـلال،  يشـير 
واسـتثنائية تضطلع فيها السـلطة القائمة بالاحتلال 
بـدور مديـر الأراضـي بحكـم الواقـع إلـى أن تسـمح 
السـيادة،  أصحـاب  إلـى  الأراضـي  بعـودة  الظـروف 
المنـع  وبسـبب  الأراضـي.  تلـك  شـعب  هـم  الذيـن 
المطلـق المفـروض علـى اكتسـاب الأراضـي بالقـوة، 
حكـم  بالاحتـلال  القائمـة  السـلطة  علـى  يحُظَـر 
الأراضـي بشـكل دائـم أو حتـى لأجـل غيـر مسـمى. 
وفـي الوقـت الـذي لا تحـدّد فيـه قوانيـن الاحتـلال 
فـإن  للاحتـلال،  القانونيـة  للمـدة  معينًـا  زمنًـا 
يكمـن  اسـتخلاصه  يمكـن  الـذي  المفيـد  الاسـتنتاج 
فـي وجـوب إعـادة الأراضـي إلـى السـلطة السـيادية 
فـي فتـرة زمنيـة معقولـة وسـريعة قـدر الإمـكان، مـن 
أجـل احتـرام الحـق فـي تقرير المصيـر. وفي الواقع، 
فكلمـا طالـت مـدة الاحتـلال، زادت المبـررات التـي 
يجـب أن تقدّمهـا السـلطة القائمـة بالاحتـلال للدفاع 

المحتلـة.  الأراضـي  فـي  اسـتمرار وجودهـا  عـن 

إن الاحتـلال الإسـرائيلي الـذي بـدأ منـذ 50 عامًـا 
واسـتمراره كل هـذه المـدة أمـر لا سـابق لـه ولا نظير 
فـي عالـم اليـوم. فحـالات الاحتـلال المعاصـرة التـي 
تقيّـدت كثيـرًا بالمبـادئ الصارمـة المتعلقـة بالطابـع 
المؤقـت للاحتـلال وبعـدم الضـم والوصايـة وحسـن 
ومنهـا  سـنوات،  العشـر  مدتهـا  تتجـاوز  لـم  النيـة 
الحلفـاء  واحتـلال  لليابـان،  الأمريكـي  الاحتـلال 
تقـوده  الـذي  التحالـف  واحتـلال  الغربيـة،  لألمانيـا 
الولايات المتحدة للعراق. وما من حكومة إسرائيلية 
تولـت زمـام الأمـور منـذ العـام 1967 إلا وسـعت دومًا 
إلـى المضـي فـي توسـيع المسـتوطنات، كما أن رصد 
الموارد المالية والعسـكرية والسياسـية الكبيرة لهذا 
ب وجـود أي نيـة لإسـرائيل فـي جعـل  المشـروع يكـذِّ
الاحتـلال مؤقتًـا. وليـس فـي وسـع إسـرائيل أن تقـدّم 
هـذا  علـى  الاحتـلال  أمـد  لإطالـة  وجيـه  سـبب  أي 
النحـو غيـر العـادي علـى نحـو يتماشـى مـع الالتـزام 
الواقـع عليهـا بإنهـاء حكمهـا فـي أقـرب وقـت ممكـن 
البروفيسـور  يلاحـظ  وكمـا  المعقـول.  حـدود  فـي 
غيرشـون شـافير، فـإن »الطابـع المؤقـت يظـل ذريعـة 
تتَُّخـذ لإنشـاء حقائـق دائمـة علـى أرض  إسـرائيلية 
مـا  اسـتخدام  مـن  إسـرائيل  تتمكـن  حيـث  الواقـع«، 
د  تتّسـم بـه نقطـة نهايـة الاحتـلال بطابـع غيـر محـدَّ
ظاهريًـا لإنشـاء »طابـع مؤقـت دائـم« يحبِط عن عمد 
أي ممارسـة ذات مغـزى للحـق فـي تقريـر المصيـر 

وفـي الاسـتقلال مـن قبـل الفلسـطينيين. 

يتمثـل العنصـر الثالـث فـي أنـه أثنـاء الاحتـلال، ( 3)
بالاحتـلال  القائمـة  السـلطة  تعمـل  أن  يتعيـن 
الشـعب  مصالـح  وجـه  أفضـل  علـى  يخـدم  بمـا 

تحت احتلالهـا  الواقـع 

بالاحتـلال،  القائمـة  السـلطة  تحكـم  أن  يتعيـن 
طـوال فتـرة الاحتـلال، بمـا يخـدم علـى أفضـل وجـه 
مصالـح الشـعب الواقـع تحـت احتلالهـا، رهنًـا فقـط 
بالاحتياجـات الأمنيـة المشـروعة لسـلطة الاحتـلال 
أو  ثقـة  بعلاقـة  المبـدأ  هـذا  شُـبِّه  وقـد  العسـكري. 
حيـث  والدولـي،  المحلـي  القانـون  فـي  اسـتئمان 
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تلُـزَم السـلطة المهيمنـة بالعمـل بمـا يخـدم مصالـح 
أي  قبـل  بالحمايـة  المشـمول  الكيـان  أو  الشـخص 
 1907 للعـام  لاهـاي  لوائـح  تخلـو  ولا  آخـر.  شـيء 
والصكـوك   1949 للعـام  الرابعـة  جنيـف  واتفاقيـة 
الأحـكام  مـن  الإنسـان  لحقـوق  الحديثـة  الدوليـة 
والمـوارد  والممتلـكات،  الحيـاة،  حمايـة  تكفـل  التـي 
الطبيعيـة، والمؤسسـات، والحيـاة المدنيـة، وحقـوق 
الإنسـان الأساسـية والسـيادة الكامنـة التـي يملكهـا 
الوقـت  ذات  فـي  الاحتـلال،  تحـت  الواقـع  الشـعب 
الـذي تقيّـد فيـه الصلاحيـات الأمنيـة التـي تمارسـها 
تلـك  فـي  وتحصرهـا  بالاحتـلال  القائمـة  السـلطة 
التـي تتطلـب حقًـا إدارة الاحتـلال علـى نحـو مأمـون. 
وبنـاءً عليـه، لا يسُـمح للسـلطة القائمـة بالاحتلال أن 
الشـخصية  مآربهـا  تحقـق  بطريقـة  الاحتـلال  تديـر 
أو تسـتجيب لمطامعهـا الخاصـة، ويتعيـن عليهـا أن 
تتصـرف علـى نحـو يتـواءم مـع مسـؤوليات الوصايـة 

عاتقهـا.  علـى  الملقـاة 

الانتشـار  الواسـعة  والقيـود  العراقيـل  أدّت  وقـد 
والتجاريـة  المدنيـة  الحيـاة  علـى  المفروضـة 
للفلسـطينيين إلـى خلـق حيـز إقليمـي مفتَّـت يفضـي 
إلـى اقتصـاد اتِّكالـي ومخنـوق إلـى حـد كبيـر، وإلـى 
الإفقار المطرد والخضوع للقيود وللحط من الكرامة 
بشـكل يومـي وانحسـار الأمـل فـي تحسّـن الأحـوال 
الأخيـرة  للتقاريـر  ووفقًـا  المنظـور.  المسـتقبل  فـي 
الصـادرة عـن البنـك الدولـي والأمـم المتحدة،تفُرَض 
على الفلسـطينيين في الضفة الغربية أوضاع مدنية 
وقانونيـة واقتصاديـة متدنية بشـكل صريح بالمقارنة 
مـع تلـك التـي يعيشـها المسـتوطنون الإسـرائيليون، 
حيـث يواجهـون قيـودًا كبيـرة على حريتهـم في التنقل 
ويمُنعـون مـن الوصـول إلـى مصـادر الميـاه والمـوارد 
الطبيعيـة. كمـا تفـرض إسـرائيل نظامًـا موغـلًا فـي 
وإصـدار  التخطيـط  نظـام  صعيـد  علـى  التمييـز 
التراخيـص اللازمـة لتشـييد المسـاكن. ويعيـش عدد 
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  السـكانية  التجمعـات  مـن 
القسـري ومصـادرة  الترحيـل  تهديـد  تحـت  الغربيـة 

الأراضـي التابعـة لهـا.

سـيما  ولا   - غـزة  فـي  المعيشـية  الظـروف  وتعَُـدّ 
فـي أعقـاب عقـد مـن الحصـار الاقتصـادي وحظـر 

السـفر الخانقيـن اللذيـن تفرضهمـا إسـرائيل عليهـا 
والبحريـة  البريـة  غـزة  حـدود  عـزل  فـي  ويتسـبّبان 
ومجالهـا الجـوي - بائسـة بوجـه خـاص. فأكثـر مـن 
60 فـي المائـة مـن سـكان قطـاع غـزة يعتمـدون علـى 
المعونـة الإنسـانية، ولا يقـدِرون علـى تأميـن أكثر من 
40 في المائة مما يحتاجون إليه من طاقة كهربائية، 
وسيسـتنفدون عمـا قريـب مـا لهـم مـن مصـادر ميـاه 
الشرب المأمونة، وقد سجلوا - في حالة تكاد تكون 
إجماليًـا  محليًـا  ناتجًـا   - العالـم  فـي  فريـدة  عمليًـا 
فعليًـا أقـل ممـا سُـجل فـي العـام 2006. وفيمـا يتعلق 
بالقدس الشـرقية، فالاحتلال يعزلها أكثر فأكثر عن 
روابطهـا الوطنيـة والاقتصاديـة والثقافيـة والأسـرية 
التقليدية مع الضفة الغربية بسـبب الجدار، وبسـبب 
طـوق المسـتوطنات التـي تحيـط بهـا وبسـبب نظـام 
التصاريـح التمييـزي. والاحتـلال يسـتنزف اقتصـاد 
القـدس الشـرقية، وهـي مهملـة مـن قبـل البلديـة مـن 
حيـث الخدمـات والبنـى التحتيـة، وأبنـاء المدينـة لا 

نـون إلا مـن مسـاحة صغيـرة لبنـاء المسـاكن.  يمكَّ

أن  الإثبـات  عناصـر  تبرهـن  تقـدّم،  مـا  ضـوء  وفـي 
باعتبارهـا  الفلسـطينية  الأرض  تحكـم  إسـرائيل 
مسـتعمرة داخليـة، ملتزمـة فـي ذلـك التزامًـا راسـخًا 
وأن  ومواردهـا،  الفلسـطينية  الأرض  باسـتغلال 
المشـمول  الشـعب  بحقـوق  مباليـة  غيـر  إسـرائيل 
العليـا،  وبمصالحـه  لاحتلالهـا  والخاضـع  بالحمايـة 
وذلـك علـى نحـو يخالـف الالتزامـات المترتبة عليها. 

الاختبـار ( )) عناصـر  مـن  الرابـع  العنصـر  ينطـوي 
علـى أنـه ينبغـي للسـلطة القائمـة بالاحتـلال أن 

تتصـرف بحسـن نيـة 

يوصَـف مبـدأ حُسـن النيـة بأنـه »القاعـدة الأساسـية 
لتفسـير المعاهـدات« فـي النظـام القانونـي الدولـي. 
وقـد أصبـح هـذا المبـدأ عمليًـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن 
الدولـي  القانـون  فـي  القانونيـة  العلاقـات  جميـع 
الحديـث. ويتطلـب هذا المبـدأ من الدول الاضطلاع 
بواجباتهـا والتزاماتهـا بصورة نزيهـة وأمينة ومعقولة 
ودؤوبـة وعادلـة، وبهـدف تحقيـق مقاصد المسـؤولية 
وفـي  معاهـدة.  أو  اتفـاق  ذلـك  فـي  بمـا  القانونيـة، 
الـدول  علـى  النيـة  حسـن  مبـدأ  يحظـر  المقابـل، 
تبطـل  أن  شـأنها  مـن  التـي  الأفعـال  فـي  المشـاركة 
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أي  فـي  الشـروع  أو  الالتـزام،  مـن  والغـرض  الغايـة 
تخفـي  أن  يمكـن  والتـي  الحقـوق  لاسـتخدام  إسـاءة 
الالتـزام.  ذلـك  مـن  التهـرب  أو  قانونـي،  فعـلًا غيـر 
السـلطة  الدولـي مـن  القانـون  وبنـاءً عليـه، يقتضـي 
القائمـة بالاحتـلال أن تحكـم بحسـن نيـة الأراضـي 
التـي تحتلهـا. ويمكـن قيـاس ذلـك بمـدى وفـاء هـذه 
السـلطة بالالتزامين التاليين: )أ( أن تتقيد بالمبادئ 
الإنسـاني  الدولـي  بالقانـون  المتصلـة  المحـددة 
علـى  المنطبقـة  الإنسـان  لحقـوق  الدولـي  والقانـون 
محـددة  توجيهـات  بـأي  تتقيـد  وأن  )ب(  الاحتـلال، 
أو  المتحـدة  الأمـم  عـن  صـادرة  بالاحتـلال  تتعلـق 
غيرهـا مـن الهيئات ذات الحجية المعنية بالاحتلال. 

المبـادئ  مـن  كثيـرًا  تنتهـك  إسـرائيل  أن  رُؤي  وقـد 
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  فـي  الـواردة  الرئيسـية 
وصـف  فقـد  الإنسـان.  لحقـوق  الدولـي  والقانـون 
مجلـس الأمـن مشـروعها الاسـتيطاني مـرارًا وتكرارًا 
بانتظـام  إسـرائيل  ولجـأت  قانونـي.  غيـر  بأنـه 
مـن  الجماعـي  للعقـاب  المحظـور  الاسـتخدام  إلـى 
خـلال هـدم المنـازل الفلسـطينية للُأسـر المرتبطـة 
بأشـخاص يشُـتبه فـي أنهـم ارتكبـوا أعمـالًا إرهابيـة 
التجمعـات  إغـلاق  طريـق  وعـن  أمنيـة  انتهـاكات  أو 
السـكانية الفلسـطينية لفتـرات ممتـدة. وتقيَّـد حريـة 
التنقـل مـن خـلال نظـام معقـد مـن القيـود الإداريـة 
والبيروقراطيـة والماديـة التـي تؤثـر علـى كل جانـب 
للفلسـطينيين.  اليوميـة  الحيـاة  جوانـب  مـن  تقريبًـا 
والأهـم مـن ذلـك كلـه أن الاحتـلال المتجـذر وغيـر 
الخاضع للمسـاءلة يقوم بشـكل جوهري - من خلال 
رفضـه للسـلامة الإقليميـة والحكـم الذاتـي الحقيقي 
ولقيام اقتصاد مسـتدام ولأي مسـار يمكن أن يفضي 
بنجـاح إلـى الاسـتقلال - بانتهـاك حـق الفلسـطينيين 
فـي تقريـر المصيـر وتقويضـه، وهـو الحق الأساسـي 
مـن  العديـد  إعمـال  إمكانيـة  عليـه  ترتكـز  الـذي 

الأخـرى.  الحقـوق 

بلغـة  الأمـن،  مجلـس  اعتمـد   ،1967 العـام  ومنـذ 
يتعلـق  قـرارًا   40 مـن  أكثـر  ومباشـرة،  واضحـة 
وتناولـت  الفلسـطينية.  لـلأرض  إسـرائيل  باحتـلال 
القـدس،  وضـم  المسـتوطنات،  القـرارات  هـذه 
وحرمـان الفلسـطينيين مـن حقـوق الإنسـان الواجبـة 

جنيـف  باتفاقيـة  الالتـزام  إسـرائيل  ورفـض  لهـم، 
الرابعـة. واعتمـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
ومجلـس حقـوق الإنسـان عـدة مئـات مـن القـرارات 
قبـول  المسـتمر  إسـرائيل  رفـض  وإزاء  المماثلـة. 
أي مـن هـذه القـرارات وتطبيقهـا، »شـجب« مجلـس 
القـوة  بصفتهـا  إسـرائيل،  اسـتمرار  »بشـدة  الأمـن 
المحتلـة، فـي رفـض التقيـد بقـرارات مجلـس الأمـن 
العلاقـة«. ومـع ذلـك، ففـور  العامـة ذات  والجمعيـة 
شـهر  فـي   )2016(  2٣٣4 للقـرار  المجلـس  اتخـاذ 
كانون الأول/ديسـمبر 2016، الذي أدان فيه مشـروع 
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اتفاقيـة  فـي تطبيـق  الاسـتيطان وتقصيـر إسـرائيل 
جنيـف الرابعـة، رفـض رئيـس الـوزراء نتنياهـو هـذا 
القـرار ووصفـه بأنـه »يطغـى عليه الوهم« وأنه »نهاية 
العالـم القديـم«، وأعلـن أن إسـرائيل لـن تمتثـل لـه. 

وبعـد أن اسـتعرضنا هـذه الأجـزاء الأربعـة للاختبـار 
الـذي يحـدد مـا إذا كانت السـلطة القائمة بالاحتلال 
أن  نـودّ  قانونـي،  غيـر  محتـل  بمثابـة  أصبحـت  قـد 
مهمـة  قانونيـة  سـابقة  إلـى  انتباهكـم  نسـترعي 
التـي  المؤثـرة  الفتـوى  وهـي  الدولـي:  القانـون  فـي 

ناميبيـا  بشـأن  الدوليـة  العـدل  محكمـة  أصدرتهـا 
فـي العـام 1971. فقـد تنـاول هـذا الحكـم الصـادر 
الفصـل  نظـام  رفـض  الدوليـة  العـدل  محكمـة  عـن 
العنصـري فـي جنـوب أفريقيـا التخلـي عـن انتدابـه 
لـه عصبـة الأمـم فـي  علـى ناميبيـا، والـذي منحتـه 
الأصـل فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الأولـى. ففـي 
مجلـس  أعلـن   ،1970 الثاني/ينايـر  كانـون  شـهر 
الأمـن أن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيا فـي ناميبيا 
»غيـر قانونـي«، وذكـر أن »موقـف المتحـدي« الـذي 
تتخـذه جنـوب أفريقيـا مـن قرارات مجلـس الأمن قد 
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»]قـوّض[ سـلطة الأمـم المتحدة«.وفـي وقـت لاحـق، 
طلـب المجلـس مـن محكمـة العـدل الدولية أن تصدر 
فتـوى فـي المسـألة، حيـث أصدرتهـا المحكمـة فـي 

 .1971 حزيران/يونيـو  شـهر 

الملفتـة  المشـتركة  القواسـم  مـن  العديـد  وهنـاك 
بشـأن  الدوليـة  العـدل  محكمـة  فتـوى  بيـن  للنظـر 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  الراهـن  والوضـع  ناميبيـا 
المحتلـة. ولكـن يوجـد اختـلاف واحد تجدر الإشـارة 
إليـه: فقـد نشـأ حكـم جنـوب أفريقيا فـي ناميبيا عن 
الانتـداب الـذي منحتـه عصبـة الأمـم، بينمـا يحُكَـم 
الاحتـلال،  قوانيـن  بموجـب  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
التـي تـرد أساسًـا ضمـن اتفاقية جنيـف الرابعة. ومع 
ذلـك، فأنـا أسـلمّ بـأن الانتـداب والاحتـلال يشـكّلان 
فرعيـن مختلفيـن مـن فـروع شـجرة القانـون الدولـي 
تجمـع  التـي  الشـبه  أوجـه  بسـبب  وذلـك  نفسـها، 
المبدأيـن القانونييـن اللذيـن يحكمانهمـا فـي الهـدف 

والغايـة، حسـبما سـنبيّن ذلـك أدنـاه. 

الدوليـة  العـدل  عـن محكمـة  الصـادر  الحكـم  ويعَُـدّ 
وتحليلـه،  تسـبيبه  فـي  غنيًـا   1971 العـام  فـي 
ويسـتحق محاضـرة بكاملهـا للوقـوف عليـه وتناولـه. 
أمـا بالنسـبة لمـا نحـن بصـدده، فدعونـي أسـتعرض 
خمـس خصائـص بـارزة تفـرز أثرهـا علـى وضعنا في 

المحتلـة.  الفلسـطينية  الأرض 

المبـادئ . 1 أن  الدوليـة  العـدل  محكمـة  بيّنـت 
جميـع  علـى  يتعيـن  التـي  الثلاثـة  الأساسـية 
هـي:  لهـا  تمتثـل  أن  بالانتـداب  المكلفّـة  السـلطات 

لا تملـك الدولـة المنتدبـة الحـق فـي ضـم )أ( 
أي مـن الأراضـي الواقعـة تحـت الانتـداب، 

تتصـرف )ب(  أن  المنتدبـة  للدولـة  وينبغـي 
باعتبارهـا وصيًـا معنيًـا برفاه الشـعب في 
وتنميتـه،  الانتـداب  تحـت  الواقـع  الإقليـم 

ولا يجـوز للسـلطة المكلفـة بالانتـداب أن )ت( 
تعتمـد القوانيـن والممارسـات التمييزيـة 
التي تفضي إلى حرمان الشـعوب الواقعة 
إلـى  إشـارة  هـذا  )وفـي  الانتـداب  تحـت 
فرضتـه  الـذي  العنصـري  الفصـل  نظـام 

جنـوب أفريقيـا علـى ناميبيـا(. 

تتمثـل السّـمة المهمـة الثانيـة التـي تسَِـم الحكـم . 	
الصـادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة فـي مبـدأ 
تقريـر المصيـر، الذي يشـكل الغايـة النهائية من 
الانتـداب، والـذي يكفـل الوصـول بـه إلـى خاتمـة 

ناجحة. 

تكمن الميزة المهمة الثالثة في أننا نسـتطيع أن . 3
نسـتنبط مـن الحكـم بشـأن ناميبيـا أن الانتهـاك 
المتعمـد والمتواصـل الـذي يمـسّ هـذه المبـادئ 
الأساسـية التـي يقـوم عليهـا الانتـداب قـد ترقـى 
إلـى مخالفـة جسـيمة لالتـزام دولـي، حيـث تأتـي 
مـن  وتقوضهـا  الانتـداب  علاقـة  علـى  بالتالـي 

أساسها. 

خلصـت محكمـة العـدل الدوليـة إلـى أن انتـداب . )
جنـوب أفريقيـا علـى ناميبيـا كان غيـر قانونـي 
وأنـه لـم يسـتبعد أشـكال الحمايـة الكاملـة التـي 
كفلهـا الانتداب لشـعوب ناميبيـا. وبعبارة أخرى، 
الإداري  الوجـود  فيـه  بـات  الـذي  الوقـت  ففـي 
والعسـكري لجنـوب أفريقيـا غيـر قانونـي، كان 
بتوفيـر  صارمًـا  تقيـدًا  تتقيـد  أن  عليهـا  يجـب 
أوجـه الحمايـة التـي يضمنها الانتـداب لمصلحة 
حكـم  فـي  اسـتمرت  طالمـا  ناميبيـا  شـعوب 

ناميبيـا. 

وتتمثـل النقطـة المهمـة الخامسـة التي نسـتقيها . 5
مـن قـرار محكمـة العـدل الدوليـة الصـادر فـي 
العـام 1971 بشـأن ناميبيـا فـي اختبـار »حسـن 
النيـة« الـذي اسـتخدمته المحكمـة عـدة مـرات 
للحكـم علـى مـا إذا كانـت جنـوب أفريقيـا تمتثـل 

بالمبـادئ الناظمـة للانتـداب أم لا. 

إن الفتـوى المتعلقـة بناميبيـا للعـام 1971 مـا زالـت 
أهميتهـا وقوتهـا فـي التسـبيب اليـوم قائمتيـن. ففـي 
العـام 2004، اعتمـدت محكمـة العـدل الدوليـة فـي 
فـي  جـدار  تشـييد  بشـأن  أصدرتهـا  التـي  الفتـوى 
ناميبيـا  مسـألة  علـى  المحتلـة  الفلسـطينية  الأرض 
فيمـا يتعلـق بمـا خلصُـت إليـه مـن اسـتنتاجات بشـأن 
الأقاليـم  علـى  المصيـر  تقريـر  حـق  انطبـاق  مـدى 
الأرض  فيهـا  بمـا  الذاتـي،  بالحكـم  المتمتعـة  غيـر 
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ناميبيـا  أن  الفقهـاء  ويـرى  المحتلـة.  الفلسـطينية 
تشـكل معيارًا ينطوي على سـابقة تيسـر فهم الوضع 
القانونـي الـذي يسـم الاحتـلال القانونـي المتواصـل. 
وأهـم القواسـم المشـتركة بيـن الحالتين - اسـتخدام 
لإحـكام  دولـي  إشـرافي  نظـام  قنـاعَ  أجنبيـة  سـلطة 
سـيطرتها الدائمـة علـى علاقـة قائمـة علـى الوصاية 
- يعنـي أن المبـادئ القانونيـة المتصلـة بالاسـتمرار 
هـذا  ممارسـة  فـي  انتـداب  لسـلطة  القانونـي  غيـر 
الانتـداب تنطبـق، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف 
سـلطة  اسـتمرار  كان  إذا  مـا  تقريـر  علـى  الحـال، 
قائمـة بالاحتـلال فـي هـذا الاحتـلال قـد أصبـح غير 

قانونـي. 

خاتمة 
الـدول  تقدّمـه  الـذي  الوعـد  هـو  الدولـي  القانـون 
لبعضهـا بعضًـا، ولشـعوبها، بـأن الحقـوق سـتحُترَم، 
ر، وأن الاتفاقـات  وأن الحمايـة بكافـة أشـكالها سـتوُفَّ
ى بهـا، وأن تحقيق السـلام القائم  والالتزامـات سـيوفَّ

علـى العـدل هـو مبتغاهـا. وإنـه مما يحُسـب للمجتمع 
ـكه بهـذه الرؤيـة بشـأن القانـون الدولـي  الدولـي تمسُّ
طـوال فتـرة إشـرافه علـى احتـلال إسـرائيل لـلأرض 
ـق  تعمُّ مـع   - لـه  يحُسـب  لا  أنـه  بيـد  الفلسـطينية. 
وضـوح  الاحتـلال  سـلطة  نوايـا  ووضـوح  الاحتـلال، 
الشـمس، وتنامـي تحديهـا - نكوصـه عـن الـرد علـى 
تفتيت إسـرائيل للأرض الفلسـطينية وتشـويه قوانين 
القانـون  يوفرهـا  التـي  القويـة  بـالأدوات  الاحتـلال 
الدولـي والدبلوماسـية. وقـد عانـى القانـون الدولـي، 
كمـا عانـى شـعبا فلسـطين وإسـرائيل، فـي أثنـاء ذلك 

 . كله

تحـت  آخـر  إقليـم  شـؤون  تديـر  التـي  والدولـة 
إشـراف دولـي - سـواء بوصفهـا سـلطة احتـلال أو 
وتخـرج  الأحمـر  الخـط  تتجـاوز   - انتـداب  سـلطة 
الأساسـية  التزاماتهـا  انتهكـت  إذا  المشـروعية  عـن 
تؤيـده  الاسـتنتاج  وهـذا  أجنبيًـا.  حاكمًـا  بوصفهـا 
محكمـة العـدل الدوليـة فـي فتواهـا بشـأن ناميبيـا. 
وأؤكـد، بصفتـي المقـرر الخـاص، أن دور إسـرائيل 
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كسـلطة احتـلال تجـاوز هـذا الخط الأحمـر. وأصبح 
التحـدي الـذي يواجهـه المجتمـع الدولـي حاليـاً هـو 
تقييـم هـذا التحليـل والقيـام، فـي حالـة قبوله، بوضع 
وتنفيذ الخطوات الدبلوماسـية والقانونية المناسـبة، 
التـي مـن شـأنها أن تـؤدي، تدبيـراً تلـو الآخـر، إلـى 

ونهائيـة.  تامـة  إنهـاء الاحتـلال بصـورة 

التقريـر  فـي  أوصيـتُ  فقـد  تقـدم،  مـا  علـى  وبنـاءً 
الـذي رفعتـُه فـي شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر 2017 
بـأن تقـوم الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بإصـدار 
اسـتمرار  تتنـاول مشـروعية  دراسـة  بإجـراء  تكليـف 

إسـرائيل فـي احتـلال الأرض الفلسـطينية. وفضـلًا 
عـن ذلـك، ينبغـي للجمعيـة العامة أن تنظـر في مزايا 
التمـاس فتـوى مـن محكمة العدل الدولية بشـأن هذه 

المسـألة بعينهـا.

التـي  الدعـوة  هـذه  علـى  أخـرى  مـرة  أشـكركم 
وجّهتموهـا إلـيّ للتحـدث أمـام هـذا المؤتمـر المهـم، 
وإننـي علـى ثقـة بأن الملاحظات التي أبديتّها سـوف 
تسـهم ولـو بشـكل محـدود فـي العمـل الجيـد الـذي 

نجاحـه.  وفـي  المؤتمـر  يؤديـه 
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المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي 
طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

عمـان/ عبـر المشـاركون فـي المؤتمـر الدولـي بعنـوان )الاحتـلال الإسـرائيلي طويـل الأمـد وواقع حقوق الإنسـان 
فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967(، عـن رفضهـم للقـرار الأمريكـي بخصـوص القـدس والمخالـف 
الوضـع  والتأكيـد علـى  قانونـي،  باطـلا وفاقـد لأي سـند  واعتبـاره  الأمـن  ولقـرارات مجلـس  الدولـي  للقانـون 
القانونـي لمدينـة القـدس كمدينـة محتلـة وجـزء لا يتجـزأ مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة وعاصمـة لدولـة 
فلسـطين. ودعـوة الحكومـات للاسـتمرار فـي تقديـم الدعـم لسـكان ومؤسسـات القـدس بمـا يعـزز صمودهـم في 

مواجهـة المخططـات الراميـة الـى تهويـد المدينـة.

وطالـب المؤتمـر المحكمـة الجنائيـة بـأن يكـون عـام 2018 هـو عـام التحقيـق فـي جرائـم الاحتـلال فـي الأراضي 
المحتلة، سـيما جرائم الاسـتيطان والعدوان على قطاع غزة والنظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات 
حقوق الإنسـان الفلسـطينية بشـأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد 
انتهـاء التحقيـق الأولـى فيهـا. ودعـوة المجتمـع الدولـي والأمـم المتحـدة لاتخـاذ مـا يلـزم مـن الخطـوات الفوريـة 
لرفـع وكسـر الحصـار الجائـر المفـروض علـى قطـاع غـزه منـد أكثـر مـن عشـر سـنوات. وإبـراز قضيـة اللاجئيـن 
الفلسـطينيين كقضيـة حـق جماعـي وفـردي، يتضمـن العـودة والتعويـض، وتقديـم الدعـم والحمايـة للاجئيـن 

الفلسـطينيين فـي أماكـن وجودهم.

وكان المؤتمـر الدولـي عُقـد علـى مـدار يومـي 12 و 1٣ أيـار 2018، فـي العاصـة الأردنيـة عمان، ونظمته الشـبكة 
العربيـة للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، والمركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان فـي الأردن، والهيئة المسـتقلة 
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لحقـوق الإنسـان فـي فلسـطين، وتحـت رعايـة دولـة 
تحـرّكات  سلسـلة  ضمـن  الأردنـي،  الـوزراء  رئيـس 
للمؤسسـات  العربيـة  الشـبكة  أقرتهـا  عمـل  وخطـة 
القـرار  أعقـاب  فـي  الانسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
القانونـي  بالواقـع  بالمسـاس  المفاجـئ  الأمريكـي 
عناصـر  سـائر  علـى  وتداعياتـه  المحتلـة،  للقـدس 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  وخاصـةً  السياسـية،  العمليـة 
تكـرر  التـي  »الأونـروا«  الفلسـطينيين  اللاجئيـن 
الحديـث مـن جانـب الإدارة الأمريكيـة عـن ضـرورة 
إعـادة النظـر فـي الآليـات والأدوار التـي تلعبهـا هـذه 

المهمـة. الدوليـة  المنظمـة 

دوليـون  قانونيـون  خبـراء  المؤتمـر  فـي  وشـارك 
وعـرب، وممثلـون عـن مؤسسـات دوليـة ومؤسسـات 
مجتمـع  ومؤسسـات  ودوليـة،  عربيـة  حكوميـة  غيـر 
مؤسسـات  وأعضـاء  رؤسـاء  إلـى  بالإضافـة  مدنـي، 
انسـان،  حقـوق  ونشـطاء  الانسـان،  لحقـوق  وطنيـة 
خـلال  تـم  إعـلام.  وسـائل  وممثلـو  وأكاديميـون 
القانونيـة  الأوراق  مـن  العديـد  تقديـم  المؤتمـر 
مختلفـة  جوانـب  فـي  المتخصصـة  والحقوقيـة 
تتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية: مثـل الوضـع القانونـي 
للاحتـلال طويـل الأمد، والاسـتيطان كجريمة حرب، 
والعـدوان علـى قطـاع غـزة، وأثـر القـرار الأمريكـي 
علـى اوضـاع المواطنيـن الفلسـطينيين فـي القـدس، 
مواجهـة  فـي  والإقليميـة  الدوليـة  المؤسسـات  ودور 
للاجئيـن  القانـون  والوضـع  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
الفلسـطينيين. وقـد تضمنـت الأوراق تحليـلًا قانونيـاً 

الجديـرة  التوصيـات  مـن  العديـد  وأوردت  معمقـاً، 
الجدييـن. والمتابعـة  بالاهتمـام 

للاحتـلال  الخاصـة  الطبيعـة  علـى  المؤتمـر  وأكـد 
الإسـرائيلي الـذي تجـاوز عتبـة الاحتـلال العسـكري 
مراحـل  فـي  ليدخـل  الدولـي  القانـون  فـي  الـوارد 
متقدمـة مـن الاسـتعمار والفصـل العنصـري، بسـبب 
سياسـاته واجراءاتـه فـي الضـم والتوسـع ومصـادرة 
العنصريـة،  القوانيـن  وإصـدار  الطبيعيـة  المـوارد 
وإقامـة نظـام فصـل عنصـري لخدمـة الإسـرائيليين 
اليهـود علـى حسـاب الفلسـطينيين، وأيضـا اسـتمرار 
الفلسـطينية  الحقـوق  إنـكار  فـي  الاحتـلال  دولـة 
والاسـتجابة لقـرارات الشـرعية الدوليـة، الأمر الذي 
يتطلـب اسـتراتيجيات قانونيـة مختلفـة فـي التعامـل 

معـه.

تتوجـه  أن  ضـرورة  علـى  المشـاركون  أكـد  كمـا 
الاسـتراتيجيات الحقوقيـة نحـو دعـم القـرارات ذات 
المضمون الاجرائي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال 
عـن انتهاكاتـه وترتيـب نتائـج عمليـة وعقوبـات علـى 
اسـتمرار هـذه الانتهـاكات، بمـا في ذلـك دعم التوجه 
حركـة  ودعـم  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  إلـى 
علـى  التوصيـات  باقـي  وجـاءت   .BDS المقاطعـة 

التالـي: النحـو 

إلـى  رسـائل  توجيـه  إلـى  العربيـة  الحكومـات  دعـوة 
ممثليـات الـدول السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـات 
جنيـف وحكومـة سويسـرا، بوصفهـا الحكومة المودع 
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لديهـا اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949، بهـدف ضمـان 
الاحتـلال  دولـة  قبـل  مـن  الاتفاقيـات  هـذه  احتـرام 
بالتزاماتهـا  تقـوم  لا  والتـي  الفلسـطينية  للأراضـي 
كدولـة احتـلال وترتكـب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد 
بمسـؤولياتها  الأطـراف  الـدول  وتذكيـر  الإنسـانية، 

بالالتـزام بمـا جـاء فـي هـذا الاتفـاق.

ومطالبـة الأمـم المتحـدة بالاضطـلاع بمسـؤولياتها 
فـي تمكيـن الفلسـطينيين مـن حـق تقريـر المصيـر 
باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية 
منـذ إقـرار الجمعيـة العامـة فيها لقرار التقسـيم رقم 
181 واعترافهـا بدولـة إسـرائيل. ودعوة المؤسسـات 
مـن  تعمـل  لكـي  العربيـة  الـدول  حكومـات  الوطنيـة 
خـلال الجمعيـة العامـة على طلب رأي استشـاري من 
محكمـة العـدل الدوليـة حـول مـدى قانونية اسـتمرار 
إسـرائيل في احتلال الأراضي الفلسـطينية من أجل 

الوصـول إلـى قـرار بإنهـاء الاحتـلال.

دولـة  مطالـب  بدعـم  الدولـي  المجتمـع  ومطالبـة 
الولايـات  انفـراد  عـدم  علـى  بالإصـرار  فلسـطين 
الفلسـطينية،  التسـوية  بملـف  الأمريكيـة  المتحـدة 
والسـعي لضـم الاتحـاد الأوروبـي والاتحـاد الروسـي 
والصيـن فـي إطـار توفـره الأمـم المتحـدة. وتشـجيع 
وتعزيـز التوجـه نحو الاسـتفادة مـن المحاكم الوطنية 
التـي تخولهـا  المناسـبة  القوانيـن  والدوليـة لتطبيـق 
لهـم صلاحيتهـم القضائيـة لمنـع التعـاون مـع كيانـات 

تسـتثمر فـي الاحتـلال وتسـاهم فـي اسـتدامته.

ودعـوة الأطـراف الحكوميـة وغيـر الحكوميـة بعـدم 
الدخول في أي تعاملات أو علاقات من شأنها دعم 
الاحتـلال واسـتدامته، بمـا فـي ذلـك وقـف وتحريـم 
مـع  التعامـلات  مـن  وغيرهـا  التجاريـة  النشـاطات 
الفلسـطينية  الفصائـل  كل  ومطالبـة  المسـتوطنات. 
بدعـم جهـود المصالحـة الوطنيـة وتذليـل الصعوبات 
العمليـة التـي تواجههـا. ومطالبـة الحكومـات العربيـة 
والدول الاجنبية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين، سياسـياً ومالياً، والعمل على حمايتها 

مـن الإجـراءات المضمـرة للقضـاء عليهـا.

فـى  بالاسـتمرار  العربيـة  الحكومـات  ومطالبـة 
المواطنيـن  لصمـود  الـلازم  الدعـم  تقديتقديـم 
الفلسـطينيين فـى القـدس والمؤسسـات المقدسـية 
مخططـات  مواجهـة  فـى  صمودهـم  يدعـم  بمـا 
الاحتـلال الراميـة لطردهـم مـن المدينـة المقدسـة. 
وإبـراز قضيـة اللاجئيـن الفلسـطينيين كقضيـة حـق 
جماعـي وفـردي، يتضمـن العودة والتعويـض، وتقديم 
الدعـم والحمايـة للاجئيـن الفلسـطينيين فـي أماكـن 

وجودهـم.

واسـتمرار المشـاورات بيـن أعضـاء الشـبكة العربيـة 
بمـا  الفلسـطينية،  للقضيـة  الـلازم  الدعـم  لتقديـم 
فـي ذلـك تقديـم الدعـم والمسـاندة للهيئـة المسـتقلة 
توجهاتهـا  فـي  فلسـطين  فـي  الإنسـان  لحقـوق 
الإقليمـي  الصعيديـن  علـى  الحقوقيـة  وتحركاتهـا 

والدولـي.
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ومـع  الدوليـة  الهيئـات  إطـار  فـي  العمـل  وتكثيـف 
المجتمـع  ومنظمـات  الحكوميـة  غيـر  المؤسسـات 
حقيقـة  لبيـان  العربيـة،  وغيـر  العربيـة  المدنـي 
الاسـتراتيجية الإسـرائيلية وسياسـاتها الهادفـة الـى 
إطالـة أمـد الاحتـلال للأراضي الفلسـطينية لتحقيق 
مشـروعها الاسـتعماري. قيـام الشـبكة العربيـة، مـن 
خـلال الأمانـة العامـة، بتقديـم التوصيـات أعـلاه إلى 
المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان، والأميـن العـام 

المتحـدة. للأمـم 

بـدأت  المؤتمـر سلسـلة مشـاورات  هـذا  وقـد سـبق 
باجتمـاع اسـتثنائي نظمتـه الشـبكة العربيـة لحقـوق 
الإنسـان فـي الأردن يـوم نهاية العـام الماضي حضره 
ممثلون عن الأمانة العامة للشبكة ورؤساء ومسؤولين 
فـي المؤسسـات الوطنيـة الأعضـاء، اسـتمعوا خلالـه 
لتقريـر مفصـل من الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان 
حـول  المشـاركين،  الأعضـاء  ورؤى  فلسـطين،  فـي 
تبعـات قـرار الرئيـس الأمريكـي بشـأن القـدس، تبعـه 
لقـاء تشـاوري علـى هامـش مجلـس حقـوق الإنسـان 
بجنيـف يـوم 21-2-2018. ثـم جـاء تنظيـم المؤتمـر 

الدولـي حـول الاحتـلال طويـل الأمـد.

القانونيـة  السـبل  كل  حـول  المشـاورات  وتعمقـت 
التـي  الجسـيمة  الانتهـاكات  مـع  للتعامـل  المتاحـة 

بحـق  الإسـرائيلية  الاحتـلال  سـلطات  تمارسـها 
الفلسـطينيين، ضمـن أطـر القانـون الدولـي لحقـوق 
الإنسـان والقانـون الدولـي. وجـاءت هـذه التحـركات 
مـن قبـل الشـبكة العربيـة وأعضائهـا من المؤسسـات 
الوطنيـة العربيـة لحقـوق الانسـان انطلاقا من قناعة 
الممارسـات  بـأن  الأعضـاء،  والمؤسسـات  الشـبكة 
العرقـي  التطهيـر  الـى  الهادفـة  الإسـرائيلية 
للفلسـطينيين بشـتى السـبل، من شـأنها التأثير سـلبا 
علـى التعـاون والسـلم الدولييـن، وان اسـتعادة الحـد 
تحقيـق  يتطلبـان  والتنميـة  الاسـتقرار  مـن  الأدنـى 
الاسـتعمار  وإزالـة  الوطنييـن،  والاسـتقلال  التحـرر 
العنصـري  الفصـل  ومناهضـة  الأجنبـي،  والاحتـلال 
والتمييز العنصري بجميع أشكاله، وكذلك الاعتراف 

تقريـر مصيرهـا. فـي  وحقهـا  الشـعوب  بكرامـة 

أساسـي  وشـرط  متطلـب  هـي  المبـادئ  هـذه  وأن 
بيئـة  وخلـق  العربيـة  المنطقـة  فـي  للاسـتقرار 
العامـة فـي جميـع  تصـان فيهـا الحقـوق والحريـات 
خطـاب  علـى  الطريـق  وتقطـع  العربيـة،  البلـدان 
الكراهيـة والتطـرف والارهـاب. فاسـتمرار الاحتـلال 
وحدهـم  الفلسـطينيون  ثمنـه  يدفـع  لا  الإسـرائيلي 
عـام،  بشـكل  العربيـة  المنطقـة  علـى  يؤثـر  وإنمـا 
خاصـة الـدول العربيـة التـي تسـتقبل أعـداداً كبيـرة 

الفلسـطينيين. اللاجئيـن  مـن 
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»خلال مؤتمر نظمته الهيئة المستقلة حول الإنتهاكات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الإنسان«

مطالبات بوقف كل الإجراءات والسياسات 
التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني

غـزة/ 4 أيّـار 2018 أوصـى أكاديميـون وحقوقيـون وقانونيـون ومختصون بضرورة قيام دولة فلسـطين وبمشـاركة 
القـوى الوطنيـة والإسـلامية كافـة بتبنـي اسـتراتيجية وطنية متوافـق عليها لمواجهة الظـروف العربية والإقليمية 

الإدارة  مسـاعي  الخصـوص  وجـه  وعلـى  والدوليـة، 
الأمريكيـة لتنفيـذ مـا يسـمى »صفقـة القـرن« وإنهـاء 
قضيتنا الفلسطينية، مطالبين الحكومة الفلسطينية 
وحركتي فتح وحماس بجدية العمل لإنهاء الانقسام، 
لإجـراء  وصـولاً  المصالحـة،  خطـوات  واسـتكمال 
انتخابـات عامـة تشـريعية ورئاسـية، مؤكديـن ضرورة 
الدوليـة  جهودهـا  الفلسـطينية  الحكومـة  تكثيـف 
للضغـط علـى دولـة الاحتـلال الإسـرائيلية لاحتـرام 
الإنسـان،  وقانـون حقـوق  الإنسـاني  الدولـي  قواعـد 
تنتهـك  التـي  والسياسـات  الإجـراءات  كافـة  ووقـف 

حقـوق الإنسـان الفلسـطيني.

علمـي  مؤتمـر  خـلال  المطالبـات  تلـك  جـاءت 
علـى  وتأثيرهـا  الإسـرائيلية  بعنوان: الانتهـاكات 
نظمتـه  الإنسـان،  حقـوق  لحمايـة  فلسـطين  دولـة 

الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة  غـزة،  جامعـة 
بهـدف  والتنميـة،  للاتصـال  الفلسـطيني  والمعهـد 
تسـليط الضـوء علـى تأثيـر الانتهـاكات الإسـرائيلية 
فـي إضعـاف قدرة دولة فلسـطين، للوفـاء بالتزاماتها 
لحمايـة حقـوق مواطنيهـا، مـن خـلال إبـراز أنمـاط 

الفلسـطينيين. بحـق  الانتهـاكات 

عبـد  الدكتـور  أكـد  الافتتاحيـة،  الجلسـة  وخـلال 
الجليـل صرصـور، رئيـس جامعـة غـزة أن الانتهـاكات 
الإسـرائيلية سياسـة ممنهجـة تتبعها قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي بحـق الشـعب الفلسـطيني، تمثـل اعتـداءً 
علـى الحـق فـي الحيـاة، والقتـل خـارج إطـار القانون، 
ومنـع  المسـتمرة،  الاعتقـال  بحمـلات  وتتجسـد 
حريـات التنقـل، وهـدم المنازل، ومصـادرة الأراضي، 
الفاصـل. مشـيراً  الجـدار  وبنـاء  واقتـلاع الأشـجار، 
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إلـى سـعي الاحتـلال الدائـم لعـزل قطـاع غـزة عـن 
عليـه  الشـامل  الحصـار  وفـرض  الغربيـة،  الضفـة 
لعزلـه عـن العالـم الخارجـي، بإغـلاق المعابـر بشـكل 
متكـرر، الأمـر الـذي يزيـد الأوضاع الإنسـانية سـوءاً، 
مطالبـاً بمحاسـبة قـادة الاحتـلال عـن جرائمهم ضد 

الإنسـانية.

ديـاب  سـهيل  الدكتـور  الأسـتاذ  شـكر  جهتـه،  مـن 
المشـاركين  والباحثيـن  الحضـور  المؤتمـر  رئيـس 
الفلسـطينية  القضيـة  خدمـة  فـي  جهودهـم  مثمنـاً 
المجتمـع  مطالبـاً  الفلسـطينيين،  حقـوق  وحمايـة 
الدولـي بتحمـل مسـؤولياته، مـن أجـل الضغـط علـى 
الاحتـلال لوقـف جرائمـه بحـق الشـعب الفلسـطيني، 
مشـدداً علـى ضـرورة إنجـاز المصالحـة كونها صمام 
الأمان للشـعب الفلسـطيني، مؤكداً اسـتمرار الشـعب 
الفلسـطيني بنضالـه ومقاومتـه لاعتـداءات الاحتـلال 

كافـة.

الهيئـة  عـام  مفـوض  يونـس،  عصـام  الأسـتاذ  وأكـد 
الأراضـي  فـي  القائـم  الوضـع  إن  المسـتقلة 
مـع  تواصـل  الأخطـر  الوضـع  هـو  الفلسـطينية، 
الجرائـم والانتهـاكات المنظمـة مـن قبـل الاحتـلال، 
لافتـاً إلـى أن هـذه الجرائـم التـي يقـف المؤتمـر عنـد 
تفاصيلهـا وآثارهـا تسـتوجب ملاحقـة مـن اقترفهـا، 
ومحاسـبتهم، والتعامـل مـع العدالـة بشـكل مختلـف 

عمـا كان عليـه. 

مديـر  فتحـي صبـاح،  الأسـتاذ  أوضـح  ناحيتـه   مـن 
هـذا  أن  والتنميـة،  للاتصـال  الفلسـطيني  المعهـد 
مـن  جملـة  علـى  الضـوء  لتسـليط  يأتـي  المؤتمـر 
الفلسـطيني  الشـعب  لهـا  يتعـرض  التـي  الانتهـاكات 
بـكل فئاتـه، مـع اسـتهداف واضـح للصحافييـن فـي 
للعالـم،  الحقيقـة  ونقـل  العمـل  فـي  لحقهـم  انتهـاك 
الإسـرائيليين  الحـرب  مجرمـي  بمحاكمـة  مطالبـاً 
وخاصـة  الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق  اقترفـوه  عمـا 
الصحفييـن، داعيـاً إلـى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة 
وجعـل  الصحافييـن،  لنقابـة  وشـفافة  وديمقراطيـة 
الفلسـطينيين،  الصحافييـن  لـكل  ممثـلًا  النقابـة 
والتعبيـر،  الـرأي  حريـة  عـن  الدفـاع  فـي  لتسـاهم 

الصحفـي. العمـل  وحريـة 

وتضمـن المؤتمـر الـذي نظُـم يـوم الخميـس الموافـق 
لحريـة  العالمـي  اليـوم  مـع  بالتزامـن   ،  2018/5/٣
الصحافـة، ثـلاث جلسـات جـرى خلالهـا اسـتعراض 
عـدد مـن الأبحـاث العلميـة المُحكمـة لباحثيـن مـن 

فلسـطين والوطـن العربـي، حيـث

ضمـن  للمؤتمـر  الأولـى  الجلسـة  أبحـاث  جـاءت 
وتـم   والمقدسـات(  القـدس  فـي  )الحقـوق  محـور 
 : التاليـة  الأبحـاث  ملخصـات  اسـتعراض  خلالهـا 
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الانتهـاكات الإسـرائيلية وتأثيرهـا علـى حـق العبـادة 
للفلسـطينيين للدكتور  يوسـف سـلامة، والسياسـات 
أحمـد  الدكتـور  للأسـتاذ  القـدس  فـي  الصهيونيـة 
فـي  والتعليميـة  التربويـة  والتحـولات  حلبيـة،  أبـو 
الإسـرائيلي  الانتهـاكات  فـي ظـل  القـدس  محافظـة 
أيمـن  والأسـتاذ  الدكتـور خليـل حمـــــــــــاد  مـن  لـكل 
القـدس  فـي  الإسـرائيلية  والانتهـاكات  الوفـا،  أبـو 
 للأسـتاذ الدكتـور حنـا عيسـى مشـاركاً مـن القـدس.
بعنـوان )الحقـوق  الثانيـة  الجلسـة  فـي حيـن جـاءت 
بحثيـة  لـكل  المدنيـة والسياسـية( وتضمنـت أورقـاً 
مـن الأسـتاذ الدكتـور  ريـاض العيلـة عـن الانتهـاكات 
الإسرائيلية في القانون الدولي الإنساني لحق تقرير 
قاسم مشـاركاً  أنيـس  الدكتـور  والأسـتاذ   ، المصيـر 
بيـن  غــــزة  فـي  الإنسـان  حقـوق  حـول  الأردن  مـن 
مطرقتيـن، والأسـتاذ الدكتـور  نافـذ حمـاد عـن حـق 
واجـب للفلسـطينيين فـي الأقصـى، وكل مـن الدكتـور 
عبـد الحكيـم بـن بختـي  مـن الجزائـر والدكتـور منير 
أبـو رحمـة تطرقـوا للانتهـاكات الإسـرائيلية لحقـوق 
والتطبيـق،  النظريـة  بيـن  فلسـطين  فـي  الإنسـان 
والدكتـور محمـد أبـو ركبـة  و الأسـتاذ حسـين حمـاد 
حـول أثـر انتهـاكات قـوات الاحتلال الإسـرائيلي على 
 حق الفلسطينيين في التنقل والسفر في قطاع غزة.
موضوعـات  باحثوهـا  تنـاول  الثالثـة  الجلسـة   أمـا 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  )الحقـوق  بــ  ذات علاقـة 

أحمـد  الدكتـور  الأسـتاذ  قـدم  حيـث  والثقافيـة(  
الانتهـاكات  بعنـوان  بحثـاً  الأردن  نوفل مـن  سـعيد 
الإسـرائيلية وتأثيرها على قيام الدولة الفلسـطينية، 
والدكتـور مـازن العجلـة ناقـش اسـتراتيجية الاحتلال 
الاسرائيلي لمنع إعمال الحق في التنمية بفلسطين، 
الانتهـاكات  اوضـح  الحمضيـات  محمـود  والدكتـور 
الإسـرائيلية لحـق التعليـم فـي فلسـطين، امـا الدكتور 
ريـاض صيـدم  فقـدم بحثـاً حـول  الدراسـات التـي 
علـى  وتأثيرهـا  الإسـرائيلية  الانتهـاكات  تناولـت 

. للفلسـطينيين  النفسـية  الصحـة 

وفيما يلي مجمل التوصيات التي خرج بها 
المؤتمر العلمي:

وحركتـي . 1 الفلسـطينية  الحكومـة  قيـام  ضـرورة 
إنهـاء  أجـل  مـن  بجديـة  بالعمـل  وحمـاس  فتـح 
الانقسـام وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة واسـتكمال 
خطـوات المصالحـة، وصـولاً لإجـراء انتخابـات 

ورئاسـية. تشـريعية  عامـة 

كافـة . 2 وبمشـاركة  فلسـطين  دولـة  قيـام  ضـرورة 
القـوى الوطنيـة والإسـلامية بتبنـي اسـتراتيجية 
الظـروف  لمواجهـة  عليهـا  متوافـق  وطنيـة 
تسـعي  التـي  والدوليـة  والإقليميـة  العربيـة 
بهـا،  الأطـراف  تلـك  لإقنـاع  الأمريكيـة  الإدارة 
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وهـي مـا تسـمى »صفقـة القـرن« وإنهـاء قضيتنـا 
. الفلسـطينية 

جهودهـا . ٣ لتكثيـف  الفلسـطينية  الحكومـة  دعـوة 
الدولية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلية 
لاحتـرام قواعـد الدولي الإنسـاني وقانون حقوق 
الإنسـان، ووقـف كافـة الإجـراءات والسياسـات 

التـي تنتهـك حقـوق الإنسـان الفلسـطيني .

ضرورة تعزيز دور المؤسسات الحقوقية ووسائل . 4
الإعلام في فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق 

المواطن الفلسطيني.

دعوة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والأحزاب . 5
للرأي  الفلسطيني  الخطاب  لتطوير  السياسية 
والمنظمات  والرسمي  الشعبي  العالمي  العام 
الدولية للعمل على دعم الشعب الفلسطيني في 
مواجهة الهجمة الإسرائيلية، وفضح الانتهاكات 
دولته  إقامة  في  حقوقه  ومناصرة  الإسرائيلية 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

الشريف.

ضـرورة قيـام الحكومـة الفلسـطينية علـى تعزيـز . 6
الوعـي بقضيـة فلسـطين عامـة، والقدس خاصة 

مـن خـلال مناهـج التعليـم في وطننـا وفي البلاد 
العربية والإسـلامية .

أي . 7 عن  ومؤسساته  التعليم  تحييد  ضرورة 
تجاذبات سياسية قد تعرقل المسيرة التعليمية 
المانحة  الدول  لإملاءات  الخضوع  وعدم 

بالتدخل في المناهج الفلسطينية .

بدعم . 8 الفلسطينية  الحكومة  قيام  ضرورة 
المنظومة التربوية والتعليمية بمحافظة القدس 
الكافية  المالية  الموازنة  تخصيص  خلال  من 

لتعزيز صمود كادرها .

ضـرورة اللجـوء للقضـاء الدولـي لتعديـل أو إلغاء . 9
اتفـاق باريـس والمطالبـة بكافـة الحقـوق الماليـة 
والاقتصاديـة التـي تمـت مصادرتهـا مـن خلاله .

الفلسـطينية . 10 الحكومـة  قيـام  ضـرورة 
بتبنـي  والرسـمية  الأهليـة  والمؤسسـات 
لجميـع  تطويريـة  ومشـاريع  تنمويـة  خطـط 
الضـم  جـدار  مـن  تتضـرر  التـي  المواقـع 
والتوسـع العنصري الإسـرائيلي وذلك لدعم 
أرضـه. علـى  الفلسـطيني  المواطـن  صمـود 
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الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تنتخب 
عصام يونس مفوضاً عاماً لها

غـزة- رام الله: انتخـب مجلـس المفوضيـن فـي الهئيـة المسـتقلة لحقـو الانسـان الأسـتاذ عصـام يونـس مفوضـاً 
عامـاً خلفـاً للدكتـورة فارسـين شـاهين، علـى أن يتسـلم مهـام منصبـه بشـكل رسـمي نهايـة آذار 2018، والدكتـورة 
فيحاء عبد الهادي نائباً للمفوض العام، علاوة على اختيار خمسـة مفوضين جدد وهم، المستشـار عيسـى أبو 
شـرار، الدكتـور جـورج جقمـان، الأسـتاذة لبنـى كاتبـة، الأسـتاذ أمجـد الشـوا، والأسـتاذ طـلال عـوكل. وجـاء اختيـار 
المفوضيـن الخمسـة خلفـاً للمفوضيـن الذيـن أنهـو مـدة عضويتهـم فـي المجلـس وهـم، الدكتـور ممـدوح العكـر، 
الدكتـور عزمـي الشـعيبي، الدكتـور أحمـد حـرب، الدكتـورة حنـان عشـراوي، الدكتـورة فارسـين شـاهين، الدكتـور 

محمـود العطشـان، والأسـتاذ محمـد ميعـاري.

وقـد تمـت عمليـة اختيـار المفوضيـن الجـدد وفـق آليـة ضمنـت الشـفافية فـي عمليـة الاختيـار، بمـا فيهـا إعـلان 
لمجلـس  توصياتهـا  لرفـع  مسـتقلة  لجنـة  وتشـكيل  المحليـة،  بالصحـف  العضويـة  فـي  يرغـب  لمـن  الترشـيح 
مجلـس  ورئيـس  المحاميـن،  نقيـب  اللجنـة  وضمـت  للمجلـس،  للانضمـام  المتقديـن  بخصـوص  المفوضيـن 
القضـاء الأعلـى الأسـبق، وممثليـن عـن مجلـس منظمـات حقـوق الإنسـان، ومفوضيـن سـابقين. وبذلـك تكـون 
تجسـيداً  مفوضيهـا  لمجلـس  الانتخابـات  تجـري  دولـة  مؤسسـة  وبصفتهـا  الرائـدة،  المؤسسـات  مـن  الهيئـة 

والنزاهـة. الشـفافية  معاييـر  وفـق  السـلطة  وتدويـر  للديمقراطيـة 

جديـر بالذكـر أن يونـس يشـغل منصـب مديـر عـام مركـز الميـزان لحقـوق الإنسـان، وشـغل منصـب عضـو مجلـس 
أمنـاء جامعـة الأزهـر، وعضـو اللجنـة اللجنـة الوطنيـة العليـا للمتابعـة مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وعضـو 
مجلـس إدارة الائتـلاف مـن أجـل النزاهـة والشـفافية )أمـان( إضافـة إلـى عضويتـه فـي العديـد مـن الجمعيـات 
والمؤسسـات والمبـادرات التطوعيـة، بـادر منـذ عاميـن فـي إطـلاق حملـة » لمرضـى غـزة الكـرام« والتـي هدفـت 
للتخفيـف مـن مـن معانـاة مرضـى السـرطان والذيـن يعانـون مـن مشـاكل مركبـة وصعبـة وذلـك بتأميـن شـراء 

بـاص لنقلهـم مـن وإلـى أماكـن إقامتهـم إلـى مستشـفيات مدينـة القـدس لتلقـي علاجاتهـم. 

بقـي أن نشـير إلـى أن يونـس حاصـل علـى درجـة الماجسـتير فـي نظريـة وتطبيـق حقـوق الإنسـان، جامعـة اسـكس 
-فـي المملكـة المتحـدة عـام 1994، ودرجـة البكالوريـوس فـي علـم الاجتمـاع، جامعـة بيرزيـت عـام 1989. كمـا أنـه 

حاصـل علـى جائـزة فايمـر لحقـوق الإنسـان عـام 2008 فـي  ألمانيـا.  
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يكي اعتبار مدينة القدس  تأثير القرار الأمر
عاصمة لإسرائيل

جنيـف/ 21-2-2018 عقـدت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان بالتعـاون مع الشـبكة العربية لمؤسسـات حقوق 
الإنسـان الوطنيـة فـي مقـر مجلـس حقـوق الإنسـان فـي جنيـف نـدوة خاصـة حـول تأثير القـرار الأمريكـي اعتبار 
مدينـة القـدس عاصمـة لإسـرائيل، علـى حقـوق الإنسـان فـي مدينـة القـدس المحتلـة، بحضـور ومشـاركة بعثـات 
دبلوماسـية عربيـة وأجنبـة، عـلاوة علـى ممثليـن عـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي ونشـطاء وحقوقييـن وممثليـن 

عـن المؤسسـات والهيئـات الوطنيـة لحقوق الإنسـان.

وقـد مثـل الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان »ديـوان المظالـم« فـي أعمـال هـذه الندوة الدكتورة فارسـين شـاهين 
المفـوض العـام، والدكتـور عمـار الدويـك المديـر العـام، وقدمـت الدكتـورة شـاهين مداخلـة تحدثـت فيهـا عـن 
الأخطـار التـي تتهـدد حقـوق المواطنيـن المقدسـيين جـراء القـرار الأمريكـي، محـذرة مـن خطـورة هـذا القـرار 
الـذي يمـس بجميـع الجوانـب المتعلقـة بالحقـوق والحريـات فـي مدينـة القـدس، وعلـى مختلـف المسـتويات 
القانونية والسياسـية، وكذلك الآثار السـلبية التي من شـأنها أن تضيف المزيد من انتهاكات سـلطات الاحتلال 

على الحق الفلسطيني الثابت والمتمثل في أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين.     

وتحـدث فـي هـذه النـدوة كل مـن الدكتـور موسـى بريـزات رئيـس المركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان فـي الأردن، 
والسـيدة فافـا زروقـي رئيسـة المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان فـي الجزائر، والسـيد سـلطان الجمالـي المدير 

الوطنيـة  للمؤسسـات  العربيـة  للشـبكة  التنفيـذي 
لحقـوق الإنسـان، ورئيـس المجلـس القومـي لحقـوق 
الوطنيـة  اللجنـة  ورئيـس  المغـرب،  فـي  الإنسـان 
لحقـوق الإنسـان فـي سـلطة عمـان، والسـيد محمـد 
فائـق رئيـس المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان فـي 

مصـر.

وقـد جـاءت هـذه الندوة على هامش انعقاد جلسـات 
لمؤسسـات  العالمـي  للتحالـف  السـنوي  الإجتمـاع 

حقـوق الإنسـان الوطنيـة فـي جنيـف. 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية 
لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تعقدان ندوة حول
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  الإنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
المُكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر الأبيـض المتوسـط. 

وقـد أنُشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي صَـدر فـي ٣0 أيلـول/ 199٣ ونشُـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
الفكـرة والمحـرك الأول  الدكتـورة حنـان عشـراوي صاحبـة  1994، وكان مفوضهـا الأول 
لتأسيسـها. وأخُضعـت، لاحقـاً، تحـت المـادة ٣1 مـن القانـون الأساسـي الفلسـطيني الـذي 
ينـص علـى أن »تنشـأ لجنـة مسـتقلة لحقـوق الإنسـان بموجـب القانـون الـذي يحُدد تشـكيلها 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتقُـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقلاليتها ووظائفهـا الفعّالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتحُتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق الانسـان لتصبـح جـزءً مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  الإنسـان  تعُنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان اسـتناداً إلـى القانـون الأساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـلان الاسـتقلال، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وذلك بالارتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق الإنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق الإنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

الإنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم الأساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
ألا وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإنّ   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق الإنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكالات والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق الإنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق الإنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق بالأجهـزة الأمنيـة كالإعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع الإجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك للانتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـلا تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو الإتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

المقر الرئيسي
رام الله - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثلاسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد الالكتروني

www.ichr.ps :الصفحة الالكترونية

مكتب الوسط
رام الله - رام الله التحتا - مقابل السفارة الألمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 29898٣8 2 970+  فاكس: 29898٣9 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2٣٣5668 9 970+   فاكس: 2٣66408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط٣

تلفاكس: 26875٣5 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 229544٣ 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 28244٣8 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 	 
هاتف: 206044٣ 8 970+  فاكس: 206210٣ 8 970+

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« - فلسطين
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